
الجماسالالسان

الشأنعلىالاجتماعيالشأنأويىستوكدحركةالبدايةمنذالاسلامظهر

مرةبالرمرتبطاًالفردمقابلفيالمسزولالحرالسض!أوليةإتاليوبا،ابمعي

تأ)يفعليهأنشملهالاسلاملتمالذيالمجتعوعىماومرعان.التمليدبة

والواجباتللحقوقمشركأعلىبمئلالخارجيالعالمعنيتمتزخاصكمان

فانوبا،قابل.بحتاسلاميةصبغةأيةبالطبعالظاهرةلهذه.ليس.المتبادلة

يشهذونالؤ.نينمنبجمعتتعلقلأخها،بالاسلامخا!"الاتة،فكرة

،يتبدلولايتحوللاالذيالخالدالدهعلىكلامحصريبشكلمرتكزةثهادة

،القرآنوهرالا

حصرية'نزعةذاتليستالجمعيةهذهأنيتأكدأنمنبديكنولم

منأساسعلىمعذفنهاجددأعضاءانخراطلأن،للغايةمنفتحةهيبل

بمفهوأالاسلامجاعوهكذا.الديناعتناقعنينا،عامة.ثروطثابتةم!لر

المجتمعأعصاءيشدالذيالرباطوغدا.'للقومية'جد2وسخيجديد

منبذيكنلملذا،معأوقتفيوسياسيأدينيأرباطأبعفرإلىبعضهم

دةالخضوعللمسلمالدينيعنيوبالفعل.)1(الغربيةالمصطلحاتاستخداع

استثناثيأطابعأالمجتمععلىالاسلاميضنى،هلاوعلى.لشريعتهوالا.هئال

.وحدهبهخاضةأساسيةمظاهرثلائةطريقعنوقسريأ

حقولجمعفيالمؤمنعلىالزتبةالموجباتيحذدا،شريلأناولها

المو-؟تفمن.المجتمع!كوأ،اللهنحوكانتسواهبواجباتهوبعرفهاءياة

،وازدهارهالمجتصنتماساثقييشاركأنصريحل3بشهعايه1\فروضة

الشعائرممارسةأنانئانيةوالظاهرة.الامراقتضدإذاحياتهحسابغلىول

بالارراءحادسعورتوفرفي،بالذاتبهاالمحددةالدتةطريقعن،تسهم

علىالخليقةيقدمإذ،للعالماقرآنمفهوميسهم،وابرأ.منظعةزصةرر

يغدو،إذالمجتمعبنيانفيرص،ددهالتبعيةفيبىتوازنمتناسقكالأنها

الحقيقي.مكمانهانسانكالفيهيتبوانظامأالمومنينتيءخ

هـ،راصكليالرير!ص.،النىك!لمصء(لدسوع،ناممغع!تماب!وميرءا
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الأمة"'منيتبفىألا!جزبوصفهطبيعتهوتفتحالانسانزقيويتأكال

هـالانسانفكرةوتنميز")2(.حجارمهاء!وعلاكاتدرائية"قيحملإجماا

.فالانسانكانسانالانسانفكرةعكنواصحأقيزأالاسلامفيءذه'ابلماعي

مكانهمن!،كلويملك،منفصلينيمئلانكيانبنللأمةالنتميالبئريوالكا"ن

المفردالانسانيؤلف.لا.للخليقةالاجماليةالرؤبرةفيالخاصةالىحتهالملاؤم

لايميزالاسلام،لأنللتعريفمطروحة،فكرةالمجتمعإلمىبالنسبةالمفردزمني

لأنهاأساسبةالمفارقهوهذه،والأمهالانسانبينبل،أناسوءدةافانبين

مماأكشجماعيةعلاقاتينظمالذك!الاسلاميالاجتماعيالخلقفهـمتتيح

والعلاداتالاس*ءيهالمدنيةمفهومإدراكتيحكما،الافرادبينعلاقاتيظم

ينواضحفصلالاسلامفيلمذاكلن"أنهإلا.الخارجيوالعالمئمعالمصبين

الحقيقتينهاجماأنيعنيلاذلكفان،الج!عىالانسانوبينكانسانالانسان

الانسانمظامرمنمظهرالمجتمعلأننظرأتضامناًعصيقأ.،متضاممعينليسنا

،الراطمذاعنوينشأ.أفرادتعدد،عكسيةبظريقة،هوالجتمعوأن

إلىبالنسبةروحيةقيمة...المجتمعلمصلحةيتممالكلأن،المقابلةمذهأو

سائرنحوواجباتهيؤديالمومنفانوعليه)3(.'بالعكسوالعكس،الفرد

الصعيذينعلى،المنزلةبالثريعةيتفيدمابمقدار،الاجتماعيالفريقاعضاء

الممكنالوحيذالاجتماعيالشكلهيالمنظمةوالجماعة.وابلماهيا!مردي

،جوهريبشكلجماعنةالاسلاميةالفضيلةتبدووهكذا.المسلمنظرفي

بموآخرفردبينقائمةفايلةلا

التبشيريلطابعهولا،الشاملةبالقيمالخاصةالاسلاملتعاليموماكهان

العكس،على،فهناك.المقدسالجماعيالرباطمنيراخياأن،البارز

ملتفىمونوالمسلمونمتميزةعضويةجماعةالبقاءعلىالمومنبننحضتانصيتانو

غيرموخدةجماعةرئيسهموخلفالأعلىمثلهمحولسخوايتربأنفعلا

وأنيعمهمالشريدعراألاعليهمأنذلكعلىزد.مللانقصاقابلة

مجتمعهمتميزأنالخلقيالنسقمذاشأنمنولقذكان.وفبالمعريامروا

.)4(الخلخيةبالفضائلغيرهعن

ل!.برم!.اطدب



فيميءكلاقهوحدانيةمبداًعنالمتأتيةالوجودوحدةعقيدةوتضعع

هربمجموعهالبشري.المجتمع.شاملعالينظاممنظوروداخل12.ت

الأساص،هذاعلىالمجتمعلملىنظر.وإذاالاجمالىالتناسقمنجزءبالمرورة

يخدآ،وأخيرأ.متكاملةوحدةبذورءألف،قي-زألاكالأنهوءلى

هئإجزبوصفهأي-بديالامصيرهزا.يةمناليهنظرمماإذاالانسان

علىأخذوإذا.افهدهاحذالينفسهلالاهدالى-المجتمعهرابمركل

رو!رالا%زاءلسائرتبعأمتنوعةجماغةداخلالغاياتمنعددأخدمحدنه

تافكلمبا!ثرغيربشكلأومباشرةوبانعكاسه،بهاانفعالهأوفيها

وإن،طرافةالاقلوالصورة.منها-زءهوالتياحليااالكياناتمرات

الدواثرصورةهي،الذهنإلىالفورعلىتنبادرلأنهاايضاحأالاكركاشت

مفترضةاتبتاثيرلا-فبهذا.بالحجرفيهيلقىالماءصفحةعلىعأتجلحةالمندل

يتم-عنهالحد-ثفيالغربيونالمولفونأسرفالذياحالبارذويمن

ار!اطأوالمرتبط،فردانيتهفيالمغرقللمسلمالاساسيةالملامحأحدتفسير

الوجودوحدةلكقيدةالتامالفهمورزيل.بابإعةذاتهالوقتفي.سديدأ

للكل،المفزضوأخضاعهللانسانتثبيتبينالظاهرالتناقضالعالميالنظامفي

النظمندرككما،الفردتمرفالعامالمنظورهذامنندركأنيمكقعذلك

الخارجي.العالمءالعلاقاتوفلسفة،المجتمعيموتنظ،والخلقيةماعيةالاش

فطبيعتهم.منهمناصلاأمرجماعة.فيالناسسلكأنالاسلامويرى

نرالعجهذامحصلةهوالجتمعوبناء،متفرقينالعيتزعقعاجزينتجعاهم

حاجةجماعةنيالانتظامإلىالحاجهانوالحقنقة.تلافيهايمكنلاللتي

فيفطرتانوهما،العدوأنوروحالسيطرةفيفالرغبة.)15مفىدوجة

والحكم.الىلمماة.معقولةغيربمورقذاتهتلميرإلىيدفعانهقد،الانسان

4والربطفوالصالحسدجماحكبحءلىالقادرانالوءيدانهماالقسي

منيعضهمالفىمرةأعضاءصميعحمايةإلىيؤديمما،النردلدىوال*رور

الفرديةحاجاتهاشبلعبملكةئانيةبركةمنالانسانيتمتغولا.بعض

المساعدةوتبادلالتعاونغدا،الفىوالفيراغبأيكنلموإذا.المتعددة

،'نفعاذاتمن،أ)زاميةقوةالجعمعفيالحناةوتستمد.يينورسيهخموجه

عنبهيداعالذيوالسلاح،لبقائهاللازمالغذأعبهابؤمنا،نسانلأن

ألاجتماعية.المساعدةتبادلوفوائدالامنضمانمعاًآنفي،نالفهـو.نف-ه

احذىالاجتماعيالتكتلمن،الانساني!موغوهو،اللهجلوقد

يضاف.الوجودوحدةلعقيدةالمجتمع،يستجيبهذاعلىوبناه.الحاجات

وعرضة،الاساسفيض!فالقر3نيللنصوفقأالانسانأنذلكإلى

صربرهوالمجضمع.الخلقسيءعذوانيأيصبحفريستهايقع.حين.للغوا،4

يفترضبشريةجماعةتأسيسفانحرأالانسانكانوإذ.ميولهلجمءلى

العقذ"هذافيالانخراطأسفلنذللضومع.متبادلاتفاقوامصبقاً

ليس،-قوقهلهويكفلشخصكل.اجباتديحدالذى'الاجتسماعي

لحاجةالاستجابةبل،محددغيرخبارءلىوحدهالحرةالارادأتاتفاق

أسمى:لمقياسخاضعاًالاراداتاتفاقويظل.الانسانطبيعةعنناجمة

رفضأنالبدايةمنيظهر،المنظورهذاخلالومن.بالذاتالدهارادة

.للعقابمستوجبأعنهاوالانشقاق،مرذولايبذوقدالجماعةفيالمشاركاقي

لعرض(.)الاسلامية'أالجماعةلكلمةا،قابلاللفظعلىالعثوروبصعب

الاحكامجمعواتحاد،محكماًاتحادأبالزصيالروحيلاتحادنظرأ،فكرتها

بعبارةفيالتعرتقربالامكانوفي.القرآنبهايحفلالتىوالقانونيةالخلقية

لفغلاستخدمإذا،'منظمايدبولوجيمجتمر'أو)6('حياةنظام'

ترشهخولقد.ومستقبلهللعالماجمالمةبرؤيةالخاصبمعناهالايديولو%عة

ا؟فىبرةقبائلمحمدفا)زم.الوحيظهورمنذالشكلهذاعلىالاسلام

الدثنوقامصءوأخوىمتماسككيانبتشكيلوعليه،واحذلملهبعبادةالعربية

الصلإبةمنمجتمع،خاصنوعمنمجتمعتسكيلإلىالموديالحافزبوظيفة

نمالاسلافعأالمجتمعارهقتالنيالمرءزمخوالدافعةالقوىتتمكئلممجيث

النزعاتمنوبالرغم،الايامهذهفيوحتى.تصديعهمنتاريخهطوال

حياالمضمعاتسائرعنمتبنرمجتمعإلىالانتماءمعنىرزالما،القومية

والعملالصويالشعورببنالدفيالصعيدعلىبالطبعوليةلمولا.غيرل!

فثتكامل،العقلانيةالطاعةالروحيةالقناعةتمخدالعكسعلىبل،الواممأ

تامابعتبرالذيالا!الوحياطارفيينفصملاكلآويؤلفانوالعهلالنتة

وهي،'الجماعيالانسان'صورةالنظرةهذهوتقوتي.الكمالفيوغاية

هذاوالقطعينالمهنالتضامنوواجب.بالاسلامألاحتصاصسدددةصورة

مسوولاالمؤمنيكنلم.لما.عضويةجماعةأيةفيمنهالاسلامنيالزامأاسد-

يدورالسوالفان،اللهنجاهإلاالدنيويةأعمالهعنفرديوبشكلمباشرة

وهوسساته.وأعضائهالمجتمعتجاهمسؤؤليتهلمعرفة

ومساواتهالبثريالكائنتثبيتبينتناقضبروزالأولىللوهلةلويخه

إلىواخمليةالدينيهالحاجةوببن،جهةمنالمطلقة.مسؤوليتهالاساسية

الهضامنخصوصيةأنإلا.أخرىناحيةمن،الجماعةحولالالتفاف

سخصيامسو.لايعتبرمسلمكلأنحدلملىالدىبعيدةالالزاميالاسلامي

لنعبنفسهبالتدخليلزمهفالاسلام.الجماعةكنففيالقانونانتهابهاتءن

وخلق،،واسعأجبرياًاخاهالدينأبدعوهكذا.الخيروتحقيقالخطأ

فيسواء،التنؤيلبروحمطبوعأمجتمعأ،الدنياأموربتنظيمتعهدوقد

"،ؤالاسلامةالذهنية'لالطبيعيةالواملتلبثولم.الثقافيةأوالمؤسسيةجوانبه

صكنلابحيثالقوةهنالحياةمظاهرجعيعفيالدينوتأ؟ير.المؤمنينيدى

علىإلا،تقكيرهمسارحتىولا،تمرفهطريقةولا،المسلمسلوك!م

ا6؟،وصودصفةيقرضبانيكنفيل!الاسلامقان.هكذا.الدينضوء

والعمل.الاخلاقبقوأعذالتقيذكذلكمعهيشركبل،فاضلاموففاً

النشاطاتعلىكلالنهار"فئيالشربعةتأئيرأي،منيأفىاعلىالروحيوأثر

للتقيدالمجتمعتضامنإلىالاسلاميدعوبحيثالبر.زمنهو،اليومية

الاسلامية4الأمتكنونبأننصأ)7(القرآنثوصيوبالفعل.الالهيةبالاحكام

)8(.المنكرعنولنهونبالمعروف،جماعاتأوفرادى،أعضاؤهيأمرمجتمعاً

كانولما.والعالموالمجتمعالانسانفيتغييرأالدينيةالقيمتظبيقويستتبع

جماعية.ارأدةعنوناشطأحيأأتحبيريزسخفهو،وحضاوةديناًالاسلام

علىكبرىبدقةومنصوصةبشدموكدالاسلاميالمجتمعأعضاءوتضامن

التبادلةبالتبعيةمحتمشعورأنهعلىفهموقد.القرآنيةالشريعةنيقانونيته

،وايثارىقياسيا،ولىالدرجةني.حافره.الجماعيالنعاونإلىوحاجة

لكمسؤوليةملفىمأقانونيشبهواجبأويتأكد.ذلكبعد.عاطفيأواحسانيو

المشتركةللخلقيةالمسؤولية!ورةالافرادارتباطبتخذهذاوعلى.شخص

الامه.لإنماءالاجتماعيوالتعاونالاسلاميةالقوانينمراعاةيخصفيما

الحقاوالخلمقمبادىءباسمذلكبكلالمرتبطةالنظمتصاغولا

،الادا.واجبهوماباسموضعيأاجتماعيأتشريعأتفرضبل،الطبيعي

إجتماعيمنظورمنهناالتحليلتمولقد.المؤمنبنتاضيحيالقطعيأووا-جمأ
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الاجتماعية،للفضائلالمعظاةوالأهمية،الجماعةإلمطبالانتماء!لشعور

أن،بالاعرافللتقيدالنزعةأووالدماثة،المشتركللعيشالميلوبعفى

بتأئيرمشبعةالثقافههذهلان،خاصةاسلاميةئقافةمدزاتبوصنحهابرزت

.،9(جماعيحياةنظامفيمدمجديني

اليومي،الناسملايينسلوكيطبعمدىأىإلىزر-لأنالمصدومن

أبةوسعفيوليس.للبشربةثماملمصرفيواعتقاد،للعالممعيتنمقهوم

فلاذ!ثوخ.الصذدهذافيالاملاممنافسةتذعيأنمعاصرةيولوجيةاوإ

ب!ثكلالقانونتطبيقيراقيأنمهمتهتكونمنظمسياسي"سملأىوجود

سماويكتابحولحصريةبصورةالمتمحورةالمؤسسةهذهوان"سلطوي

لتذ!لوصلا،تهـازوخهاجميعاًمنهاتستمد،الفقههيوتفسيرهـ!اوسنة

يصتمدوسياسية4اجتماعهجماعةيخكلق،بلاكا،شدين،الممسلمغرالمراقب

السيدوهذا.4ديني4سلطنفسههويكونأندون،الدبنمن"كمهرفي-كا

اتنفيذيةاسلطتهكانتوالذيتشري!"سلطةأيئبملاثيكنلمالذيالسياسي

صحيحأ،تماصقأالشريعةتماببقتأمينعلىصلاحياتهتورصر،دمحدودة

الاسلامية"الدولولقود.ازدهارهاوتشجعالجماعةتماسكبقاءعلىوالسهـر

حتىيخلص)الذيبالقدسيةالثعور،ولوجهها،الكمالإلىذهائياًالمنسوبة

نأالنوافلمنيكونلاوقدأ)01(.الدينخدم"فيجسمإلىتحوثلمهاإلى

النظريةالاسلاميةالمدنيةفيا،ؤسساتأج"نرةاانظور"ذافيباضفارنصف

المسلمين،ولغيرللمومنينالمعظاةالحقوقأبعادأفضل؟لب!ثهنظالرأنب!صة

!الحقوقتلاثوحدود

المركزدينيةزمالة

النيالمماتباحذىللاسلامالموسسيالنظامبوسمالاغراءهوسدلد

علميأ""طابعاًالاثباتءلىتضفيفالحيلة.الغربىيال!هساسةعامأبدءما

وا)فىمني،الروحيبينالمطلقةالصلمةإلىباستمرارالاشارهتجنبوتتيح

منحالعلىكلأنفسهمالمسلمونالؤلفونينجولم.والقانونيالخلقىبين

دشتهأنبعضهمفحا.ز،معيئهدفلبلوختوخيأالمنهجةإلىالنزعةهذه

كللتيوقراطبة،،الدوليةالسياسةللنظريةالكبرىالمثولارزببعضرالاسلام

..لغايهةوالاشز،اروةوالديمقر،يةوالجموور،الفردوحكم،والملأ؟يئ

بكونأنفيحىالقانونوأما.محدودوغيرواصمعالباطنيالدفيحوروالث

كانتوإدا.وحسبأعلىروحيمثلءردلا،،وض!سيأ"،موضرعياً

التاريخمنعثرالأربعةالقرونخلالىكخيراتنوصعتقدالعمليةالجربه

،التنوعالشديدةالخاصةالحصجتقديمالممكنمنفقدكان،الاسلامي

صنخباطناً.تعارضة،ءراشلمبقية.نقائحاىإ.الوصول،المتناقضةبل

للغربتقنياتمنيتخذتفسرالخلطهذاويغذي.روحهأواكفىيل

.(1)1لهأدواتوأفكارهومصطلحاته

.اللفرديةالحياةعناصرتلمف،!نالفصليرفضالاسلامن!جإن

والنهائية،الوحيدةالانسان"(.وغا)12الاهداتتعدديةيجهلفهو:الجماعية

لمشيهئته،يمتثلو،)13(اللهخدمهءيكونبسواء،أنس!اءالمجتمعكغالةهي

لأنه،النظريةللدولةالاسلاميالمفهـوموصفويصعب.بشريعتهويعمل

ولكي.الأخرىوالمؤسساتالمرفالسياسيةالمؤسساتبينيمصلحذلا

لا،دنيةالحقيؤ"أصورةاتنقلأنيمكنلاالتيالعمومياتتعدادمجرددعجاوز
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و؟ن،أخمبياسياسةإلىأولانرجعأنالمناسبمنفإنه-للمؤمنينالحأفي

،الفزتلإلىبالاستنادسا،ميالاالتظيمخصوصيةئانيةمرحلةفيقظ!ر

القيالقسيماتمنتقسهيملأيالتنظيمهذامطابقةعدمسببإلى!لاشارةمع

01الغربيسيالستالفكرجهايتمبز

ا)كربحيةقبائلفامعالمدينةإلى4وصىوللدىمحمدعقدهاالتيللمعا!دةإن

اعتبارهاأمكنفقد.جداًرفيعالشأنأاكثسرااليهوديةوقبائلهاعشرةالائنتي

بكلالقانونيالعقدهـذا.ويتضمنإ)14(لمالعلمفيمكتوبدس!-ورأول'

.كألم!ين)15(حقبتينفيحرراوكأنهما4فىينمتمقسمينالكل!ةمعنى

يضمواضحاًسياسياًوينشىءكيانأالاسلامىالاخاءيرسخالأولةارفم

القسمويؤلف.مكةومهاجريعشرةالاثنتيالعربيةالم-رينةقيائل

الدحتور'داأح!!اموأمما.العشراليهـوديةالقبائلمعلاعسكريافالفأ"الثانى

الاسلامية،الدولةجنينوأوجدتمتجانسغيرشعيأوحدتالتيالرئيسية

لخلقتتضا.نلكنها،حالهاءلىالقبليةالجاعاتتبقى:اليةاكفكانت

أعضاءلجميع"الجنسية"الاسلاماعتناقويوفتر.موحدسياسيلنظيم

التضامنوهذا.يتساعدواأنعليهموالمتوجببينهمفيماالمتساوينالجماعة

حيال،ممالببل،توكيدبشكلمطروحلكنه،الداضلفيأضوي

الاساسيانامتيازاهاثتبراقياالمركزيةالحكومةمحمدويمثل،()16الخارج

ألاحكماماصداربحقوالاحقفاظ،السلمتثبيتأوالحرباعلانصلاحية

الوقتفيوحظرت،الالزاميةالعسكريةالخدمهوأسمستالمبرمةالقضائية

ولم.آنذاكالقبائلفىينتنشبكانتاقياأي،"الخاصة!الحروبنفسه

نأعليهمكانبل،بأنفسهمالعدالةيقيمواأنالجماعةلأعضاءبحقيكن

أخير.كتدبيرالمركزيةالنبيحكومةإلىأو،الأتتهحادءاع-آإ!!بعودوا

وتسهر"النكرعنوالهيبالمعروفالامر)صلاحيةالحكومةهذهوتملاث

اعادةطريقعنالاجتماعيةالعدالةوتؤمن،أحداأحدبضعطهدألاعلى

الدهلأن،تلبدافردأحاكماًيكنلممحمداأنلملا.الم!ثهقىكةالزوةتوزبع

الجماعة.أعضاءإلىبالنسبةأوئيسالرإلىبالنسبةسواء،الوحيدالسلطةررءص

باعذاءصلةكليقظعواانشرطالمذينةوكانماراليوودتقيئوقد

معادلةفرددةبحقوؤوالتمتعدديهمعلىالبقاءاليهردواستطاع.الاعلام

علىمنازعبلايقبضكانالذيمحمدبسلطانرضواوقد.المسلهينلحقوق

.برمافصلا.ئزاعاتهمفيالغهـصلبامكانهكماكان،العسكريةالقيادةزمام

،الحربنفقاتفيفيماركواأنعليهموكان.الورأتيالض!ربعأساسءلى

النبي..نسلمجة5برخصةإلاالمعاركفييشنركونيكونوالملكنهم

لما،الداخالصعيدعلىمستقلين،العصريةالمصطدحاتحسب،وكانوا

)"(المذبنيالتشربعسخلوقددوليةصلاحياتأيةيملكونيكونوالملكنهم

قبله،الاعرافعليهعماكانتملحوظأفرقأالمواثيقمنقاعدةعلىالمؤسس

فيففييئقتلكان،خارجيةتحربةكلعلىالسابقةلأصولهنظرأ،لأنه

عناصرالحقعلىمدخلا،وحذهالدينلمعيارتبعأجديدمواطنكلالدولة

اسداهبقصدوروحياًماديأالجماعةرخاءالدولةهدفظلوةد.أخلاقية

.الث!ر"'،دوتنذ"الخير"رتامرالالهيةفالمثريعه.الاخاعونشرالكروف.

تدبرلأجلايعازأالقرآنيةال!ثريعةاطاوفيالدنيويةالسلطةطاعةوكانت

أكز.لأالعامةالشوون

الريضةخطوطهيعليهوحافظمحمدأفامهالذيإلنظامأنتبينوقد



وقابلةوواقعيةوبسيظةمثاليةحكمآلةكانالأربعةالمباشرونضلفاؤه

ء،لعدمإلىراجعيرملمأنهفيالسببأنالمسلمينرأيوفي.لايطبيق

ظهرأنلبثنج.سنةئلاثينخلالإلابهيئقيدلمأنهوالواغ.وال!المالناس

ينالتميبفىوبرز4الحكوميةوالمماوسةالدستورلأالنظريةبيناتفصال

المخالفةالاجتماعيةالطبقيةمننوعأمحدثاً،الديمنفيا؟ددوالداخلينالمرب

بالقؤةمطبقةالإخاهفبهرةتعدولم.ألاسلاميةالساوأةوحلرجوهريةنحالفة

ئالتضامفيالآولىالمكسخأعراضوظهرت.اليوممطالواحفيقسها

مؤسسهااستلهمفقد.النورالاموية"المكية'أبصرتيومالاجتماعي

.غدا.النبيصحابةرفضهماطالمااللذبنالبزنطيينوالأبهةالبذخمعاوية

ينر%لمنأكريكونأنيأبىمحمدكانحينفي،مطلقأفردياًحاعمأ

يوليهلالتيمنأكبرأه!يةالماديةالثؤونإيلاءيحاولالحكموكان.أخوته

لامدينةفيهكانالذيازمانامضىأنذلكعنونتج.الروحيةللمشاغل

فيقامالذيالاسنظامواستمر)17(.وجودوالنموذجيةالمثاليةالاسلامية

التي.التقلبات.متفاوتةبحظوظ2491عامإلى(للميلادياالسابعالقرن

المبادبدءأنقيذلاثمعهراء.لا.التاريخاختصاصمنهيعليهطرأت

يمكئفلا.الفلسفيالمعاصرينالمسلمينفكرتلهمزالتماالنبيوضعهاالتي

منذنحيطأناللائملمقانه00الدينخارص!الاسلامفيالسياسةتدركان

ذللنقبلنعرفوأن،المثالية"الاسلاميةالمدنية'بحدوداللحظةهذه

.السيادة-بموضعة

فوقه،حكمأوحدلاحكمالغربيطلحالمص-صبمعناهلفال-بادة

الاسلاميةالعقيدةفيوأما.المجتمعفيالقوىأوالضزعاتكألفحصبرح؟م

وليس.القرآنفيماثلارادتهعن.التع!بير.)18(الدههوالاسمىفالصدر

الشربعةكانتولمابالتفوبضإلاسلطانمنالسياسيينوالزعماءو"لفائهلل!ه!

الأمر')91(اواو'.والأرضعلىاللهخليفةءؤ.ن،فكلالجميععلىغروضة

ابلماعةخد!ةفيهموإنما،مطلقةسلطةيملكونلامعأوالزمنيالروحي

!رفيعصمةأيةيذعواأنوسعهمفيوليس.العمريعةأحكاملتنفيذ

أنولا.)02(الامةإجماعفيكاثنةالعصمةهذه،ن،الالهيةالتو=جمهات

عمذولاالقرآنلاأنهواطقيقة.محدودغيرزمنيبحكمبالتالييطالبوا

،يدونثراقياالبنيةلاختيارمؤهلونفالمسلهون.خاصةحكمصيغةداحد

رألنا،الالقاظمعانيتدبرناولذا.لهيةالاالاوامربتطبيققسمحأنيثرط

،تيوقراطيأ'حكمأ'تمئلانيمكنلا،شأنهايكنمهما،الدولةهذهأن

خيرهومنبتحديدهقديمىطابعذاالجوهريالحقأساسكانوإنحتى

فقطملنرمةليستالالهيةالمسيئةانأولهما:لسبينوذللث،ظالمهوومن

لجموعملفىمةهيوإنما،'القومي'تشريعهاتؤلفالتيالاسلاميةللدولة

،يشترعولاالأمورفيلفصللاالسياسيالفىمجمأنوالثاني.البمثريالجنس

صحبحأ.تطبيقأبتةالثل'الشربعة'تطببقعلىفقطيم!هروإمما

تيوقراطية،عمليأولانظريألا،يومأالاسلاميالجتمعيؤلفولم

مفارقةفيهالتعبيروحتىة)21(الربفيحقبغيرالاحيانأكزعيادكما

حكمتأنهذافوققظيحدثولم،دينيأزعيمأليسفالخليفة.وتناقض

مومسةالكنيسةأنهوبديهيلسبب4كهنونيةطبقةالاسلاميحالمجت

المنزذةالالهيةال!ثريعةلتغبيرهيئةأولانسانأهلية.لا.الاسلامءنغريبة

اكمالها.أوتعدللها،أو

المهـهومبمعناها'دبمقراطية"عنحقأنتحدثأنالمقابلفييخثنوهل

.البرويةلمةالعرالديمقراطيةالتقاليدلرثرؤيةامكنلقد؟)32(عامفي!ل

الزمنمرع!'الديمقراطي"الطابعولهوي.الأولمطالاسلاميةالمؤسساتفي

وتع!بالأديانطغيانمن-انتشارهأثناءفي-الافرادالاسلامحرربأن

كظامءننوعأنهاعلىالاسلاميةالمدنيةبعضهمفهم.قد.الحكومات

يامروالقرآن.يتحوللاثابت!دسشوره)،الاساسيقانونهجمهوري

الفروقبعضيجعلالذيالامر،أخضائهاوالجماعةرئبسبينبالشورىفعلاى

بالتسجيل.جدبرةالدقيقة

يوفرالذيفيالاسلاالاخاءمنأولاسلطانهبستمدالجماعةرئيىإن

طريقعن!ملاتسميتهأنغير.وتبعيةولاءميثاقمننوعأينتخبهوموله

العكسعلى،هوبقررفالذي.بأغلبيتهمليقررواالمومنينكلى3تضجمعية

وسعفيوليس،وتقواهمبحكمتهمالمعترفالناخبينمنهيشة،ذلكمن

وعندئذ.)23(يمثمجبوهأوالان!تخابفيلوايعدأنإلاالمواطنينجمكور

يةجاورالا،شرطمطلقةالولايةلمدةتحدبددونالمنتخبالرئيسسلطةتصبح

ي!صبحأننظريأيسعهولا.عزلفعلماوإذا،الالهيةالعثريعةحدود

بصووةالقاعدةئتتن!وقد.التث!ريعيةالسلطةمنمحروملأنه،ديكتاتورأ

دقة.بكلمعاًوالمحكومينالحكمحريةلتأمينضهائية

والتشربعالاسلاميالقالونبينجوهريفرقإلىالاشارةتبدوولا

،الاخيرةأهدافهمافيأواًلممثركمصدرهمافيسواء،الحديثالأوروبني

المفهوآحسب،الغربيةالدبمقراطيةفيالقانونفمصدر.جدوىذاتغير

المجثمع.داخلوالعدلالنظامهووهدفه،العلياالشعبارادةمو،الرائج

الأولالمؤمنمرفيصبحوعليه،الدهعنالاسلامفيصادروالقانون

وعلى.)24(بهوالتقيدالتنزيلباحترامالالهيةالعزةمنالتقربنثدان

التىالغاياتلبلوغ،الجماعةنطاقداخل،جهودهميجمعواأنالمسلمين

وهمي.عقذعلى،الاسلاميعتنقوهو،انسانكل.و!وافقالقرآنعليهمضهافر

القانونيوشسوهكذا.الكعلىحقأيالواغهذامنانطلاقأله؟سنولا

بلاالمزمنينجميععلىالمفروضالواجبعلىالحقالاجتماعيةوالخلقية

كل!آ.الجماعةأعضاءحقوقبالمقابلالقانونهذااحترامويضمن.فتر

برمته:الاسلاميوالشرعيالخلقيالنظامفيالزاويةحجرعلىبعثروهكذا

ومؤمس!اتهقوانينهماحؤايخلقأنبدولا.حياةقاعدةفالاسلام.العدل

،ولحذأجسمأالمجموعمنليؤلف،فردكلحياةيحورمنسجماًمجتمعأ

.)25('جماعيةانا،

الطغيانمنعرفالاسلاميالعالمأنالتاريخيةالتجربةبتنتوقد

.الأخرىالحكمأنظمةعرفتهكايذكارلابملأقل.الظلموالاضطملد

ومعه،و*مصهبروحه،القرآنبوفرهانبنبغي!اكانالرغمعلىوذلك

،الامتثالوع!م.فردخفوقكللصونمطلقةضاناتمن،النبوبةالقدوة

قاطمة.ءورةب!ممكن،الاجتماعيالصعيدعلىأوالسياسيالصعيدعلىسواء

وبابداعالظلمع!،بالمعاقبةويوصي،!الظالمينيحبلاادله"انيعلنفالقرآن

المؤمنفانوهكثما.اللهعنداءه-زسيلقئالذيالمت!ثمددللظالمتلينلامقاومة

بكر(برأعلقوقد.ألامراقتفىإذاواقالتهاحكومتهمعارضتجملاث.حق

اظغوئي،:الحديثكتسروايةصعبفقللالنبيخلفحينءساحةذلك

.'عليكمليطاعةفلاعصيتهفان.ورسولهالدهأطعتما

حدودطضالبدايةمنذمضربالعصيانفالحقوحدهدتهالحكمداموما
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عذآيغدوهذاوعلى."الله-مصىلمنطاعةلا':النبيقال.فدممرر!نة

با،مروف،،لأ.راساز،يناا!ؤ.نيناعلىواجبليغدولنه.حقمنأكرالامتثال

رأىإذا)أنهأعلنءمداأنءذلكالحديثدتبوتنقك.المن!صعنوالنهـي

علىالثورةتتخذ.!سذاع"ال!هعاقبهمعنهواغفواظالمأميرممأناللمس

الاطارداخلبالماحالواحبهذاوئفهم.الا!زامطابرحوالاضطهادالصللم

آمنواالذينأيهالا'::!ءكلتشملاليالمترلةالثري.ةحددتهالذي

مقيتقرارالدينوترك.')26(يحييكململدعاكمإذاوللرسولدلهاستجيبوا

ومن.مرفوضالارتدادأنكا،إالذاتالاسلاميةالمدينةطبيعةحسب

القطا!ر،عةتضع'كماالقانونخارج'بالفعلنضمهيضعالأفرادمنيمارسه

الارتدادعلىاللهيعافللقر3نوتبعا.الانشقاقموقففينفسهابهتجهر

صدرابالكفرشرحمن...ايمانهبعدهنباللهكفرهن':القيامةيوآ

،بالموتلمذنعليهيعاقبفلا')27(.عظيمعذابولهمادلهمنغضبفعلإهم

.المرتدون.الذينفيالإكراءيحظرالذيالاسلاملروحءالفذلكلأن

نء-الستةتقول-كماوحدهمهمالاسلاملمحاريةالكفارمجالفونالذين

أمقئرصونخونةلأضهم،أعداءبوصفهموو-قتلوايلاحمواأن،يخبغي

السلطةبيدهمقعلى!بالخاصالاتجاءهذاوفي.للخطرالاسلاميةالجماعة

.الاقتضاء)28(عندوبا)قوة،جماعيةأوكافتفردية،الثورةيقصرءان

!كرر،لبومافيمراتخمسمكررا،ورفعتهادلهوحدانيةتوكيدإن

للىشدخماليةانةشبهقناعةهذافوقلولدبالاسلاموالجهر.الا.سان

ارضا"نيتجاوزوهكذا.والحاكموالمؤمننوالديندلهوالولاءالاخلاص

ور4،إتحيةبامتاخبةجماعةليخدق،الجقالماديليوالعقلانيالارتباطحد

ني!ينالاجتماعيةللمذالةالاس!مومف!وم.'المركزدينيةزمالة،-لأو

إلاتت!ققلاالتيللاقئصاديةلةالعدلءردنطاقررنجا.زفةو.الصهـد"ذا

فياطق"و،المراقبةوالحرية،الضامنيةوالمساؤاة،احاعيةبالإشتقامة

الأخويالتعاونإلىالدعواتالقرآنفيهيوكثيرة.')92!والكرامةالعزة

بينالتوازنصراطإلىالفردالدينبهديأنبدولا.المتبادلوالاحزام

(03)والز.كيالروحيبينالرابططرثقعنالجماعكاتوحاجاتصهألخاءصالحه

وملكيةالثروةأمراليهيعودكاذلك،قهعائدالسياسيةالسيادةأمرأنوكما

قانهذاوعلى.الاسساربحقإلامنهايتمتعلافالانسان.الخيراتجعيع

اجتماص؟وظيفةإلاتمثللال!ها،مبانرةبصورةبهامعترفالخاصةالملك!ية

بكاملها.الجماعةرضا.الصحيحاستعمالهايسحهدف

ت!"مانالدلمنا،يدلو)وجيتينمنبأيالاسلاميشبهأنءكنولا

كا؟تفاذا.الاستثنائيةالجالات)جضنيعن!،كليهمالتمبزهانظراً،العالم

فيالحالهيلما-لإفاً،سلأبولءعزفاًالفرديةوالمبادرةالخاصةالمكية

النربيالنظامنيالحالهي،اخلافأ،تمامأعدودتانف!،،الجماعبةاات!وعية

إذاباطلةوهي.بالارثأوبافبكأأوبالعملإلاممكنةالحيازةوليست.الحر

إلىأضف.ميسرير،رباأو،حرا،وبحأو،عذوانياجراءم!نتاتت

اب!،اعة،ض!رختتعارضأنينبغيفلا.ثسوطبماالا-تفاظأنذلمحث

اتةلإلعلىتض-خأنحىأو،ااوانيشجميعأمامالفرصتكافؤمعأو

الاسا!سة،4المامالموارداحتكارإلىتأدإذاالغاوهاويمكن.الضعءفاه

زائفة.ا-تماعيةطبص"بحذلقالمجءمعتوازنبحطمتغصعنكأتأو

لاعادتهاالاغنياءمنأمروةاأخذداثيالسنةمجسبا!تمثلةا؟فىكاةوشرع

توزخ!اعادةيك!لإن،الو-ف:رعأقلوبدرمبئ،')31(النهقراءاصاإ

4لهضا.نبلوربال-ئرةافيعنيضالعووينبغي.المؤمنينءتمعداخلوةالر
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اذياباللهبالايمانالذاتيةمةالمنةوعن،السعيةبالضريبةاكحوعن

.3(الأجا:مأأحدهميبيتقوماً-محمدقال-كمارحصتهمنسينسى،

م"وازنحء*إلىالاسلاميبالوحيالهيذيفضيأنمنح!ينئذمناصولا

،يالبزامقلاعلىلامبنيمثاليونظام،طبقاتصراعولافيهط!!ةلا

،والمسلواة4رالحرترسيختنازعغيرمنتضمنالنيالافيةالارادةعلىوإكلا

الاجتماعية.العدالةضمن.للانسانالرئبسنانالحقانوهما

اظلافة

بالشعورءبطنانسانياهتمامالاسلاميالمجتمعفيالأخويالتضامنإن

رغبةفيالىخدونالمؤمنونيتقاسمهوالذي،عنهغنىلاالذيبالزابط

فيبا)تاخيالاحساسوقدكان.الالهيةالشريعةبأحكامالتقعدفيمشيزكة

السيحية-فيالمشاعرمفىغيرءوعنعنهالتعبيرسبئاحساسوهو-الاسلام

،نسانكلالانسانتبعية،دلهدوجةالز)8133ـفالتبعيةقانونيوواء!لمبداءـرفاً

مظاهرجميعفيالجماعةأفرادتصامنمنثد"،الاسلاميةالمد،كةو:بعية

استقرإنمافانهولهذا.السواءعلىوالماديمنهاالروحي،اليومنةاءياة

فيويضطاحالنبيمهماتيؤديأنهاتتضححتىالمدينةفيبمحمدالمقام

بنفبنلمأنهإلىنشيرأنالانصافوءن.الدولةرئيسبمؤوليةنفس!هالوقت

لته.رسولاالأولىالدرجةفيأنهكان-أعمالهفيأوأقوالهفيسواه-ثهت

رأسعلىخلافتهلتحديدخاصقرارأوايعازمنموتهلدىيمنولم

أكرنثيوءإلىوأدت،المناظراتأشدإلىالمهألةهذهجرت.قد.الأمة

غيابويبدو.الاءلاميفيالتارئيدمويةالسياسيةوالشيعالد"!يةالفرق

مدهثأ،معأومنطقيأمدهشأالأمةشؤونبتنظيمالمتعلقةالدتجيقهجىهات!11

سلطةتحتالناستي!عتعتبرالتيالاجتماعيةالفلسفيةالاسلامنظروجهةمن

الذيالسياعيالاسلامروحخلالمنومنطتي،معقولابديهياًامرأجبرية

عادلاتطيقأالشربعةتطبيقعلىالسهرصلاحيةسوىالزمنيةال!عاطةخح2لا

وكاملأ.

زماءبعدإلاموثسيأتعريفأالاسلاميةالسلطةلتعريفمحا.لةأيةتجرولم

التيوالمراعاتاعاتاترمنالرعمعلى4الجيموتمنقرؤنثلائة

تالثبسببأو،أخيراالحاكمةالاسربينثموالعشائرالنلم!بينث!جرت

منالأولم!اإوجةضمااةحينئذبلغقدالاسلاموكان.والصراعاتالتراعات

فيثالأستقرارلملى.لخةحاجةتظهرقد.وكانتالامصاوفيالأ-!ثىار

الأمة،أفرأدباجماعالبدايةمنذيحظىأناحاقزأييستطعلموإذا.المجالات

وإنما،للموئ!سةاللازمالطاجللىبصلةتمتتكنلمالمعارضاتجميعفان

طرقإلى،التمائجمعتلازمأواسدأدقنطاقفيأو،الخليفةشخصإلى

انتخابه،

'،الاسلاميالنظام'عنمطقيانبئاقوهي،الخلافةالمسلموفىقيبرولا

يستهدفمماأبرليستهـدفتماسشها.قدكان.الاساسيةالدينمعتقداتأحد

وازدمارءا.ابلماعةنماسكئم،"باكريعة"ا!يدخلالمنالعامالخير

،شكلبرولاتنظيمهلالقرآنشرعلكان،الدينأركانأحدأنهاكانتولو

خلافه.تنظمأحكامإلىالاشارةعنقطعأمحمدأحجمولماكان،أدق

منذالاسارةالمفيدومن.الجامعةالصلاةليؤمبكرأباموتهقبلعيقلقد

ذلكاختيارهملدىالنبيأصحاباليهلجأالذيالاجراءالعقلىإلىالبدء

الذيوالرئيىالجماعةصلاةيؤمالذي'الامام،بينمقارنين،خليفةالرجل



وظيفته،طصبعةتحددتانتلبثلموهكذا.السياسيةالمجتمعأموريدبتر

.احدأوكلأتؤلفانالدينيةوالجماعةالدولةنتإذكل

الصعيدعلى،المؤمنعلىممارستهاوطرقالعبادةبنظاماليتميدو،نمرض

الموضعوعيةالشروطبعفىوجود،العامالصعيدعلى،الجماعةوعلى،الفردي

ي!وندمشورير"اسلاميةدولةإلىالحاجةإلى،النظريةاطذودفي،فلالي

الصلاحياتفيابلماعةرئيسأهميةتكمنولا.طبيعيأمواطنأمسلمفيهاكال

وخليفة،"لالثربعة'ممثلأدورهنيتكمنمابقدراليهالموكلةلطاتالأو

يقذرهاالتيصووتههي.هذه.بالطبعرسوليةمهمةباستشناءكال،للفي

.الم!ام

أحد،الماورديبحثوأسهرها.نادرةالنظامفياانهجبةوالاجم!اث

فوظيفة.الميلاديينعشروا-أناديالعايشرالقرنينبينعاشراالذينهاءالفق

وضمان،الداخلمنالأمةتماسكعلىالحفاظهيرأبهفيالأساسيةالخلإنحة

الاختصاصاتمنعددلذلكوعدته.الخارجنيوازدهارهاسلامتها

صونعليهينبغي،الدوليالصيدفعلى.سردهافيالفقيهاسهبالىياسية

أشكاله.بكلالطغيانومقاومة"الدولة"عنوالدقاع،الاسلاميالدين

وعلىألحدود.لحمايةالجيوشوتج!شى'المقدسالجهاد"اع!نب!شو،!ىخ

الدولةمؤسساتوأما.الحقوبفرضالعدليقيمأنالداخلفيالخليفة

،ملزمهوملوفرض،النكروحظر،والئ!رالخيربينللفصلفمنذورة

الصراط،الجماعةتنهجأنعلىالحفاظ،وباختصار،ا،.نربلفي-اهح-ا

ووفزض.الفراثويجب!ىحسنأسيرأالذولةسيرعلىيسهرإنه."الىشقيم

،القاةونيخرقءنفيماقب،الةضائيةأعاتالنزفي!صلأنذلكفوقفيه

أ!خاصةاالقضايافيمبرمةبقراراتالحد-اقامةوسعه.في.حيفكالوكلنع

بشأنها.أحكلممنأصدروهقدالفقهاهيكونماضوءعلىوالحقوقأحموردةبا

محيةتشرصلإحنةأثةإلمتولا،عقديةسلطةأيةإلىدطصحأنوسعهفيوليس

ءإكوإذكان.المنزلةحةالشرفيمتمعلةالتشربعيةالساعلةلأن،حةعية

القانونممملبوصفهالمركزيةالسلطهيمارسفهو،ءلىودةلجذيةتنفسلطة

الواغفيوحدهعليهالامتيازاتهذهتوقفولم.ابمعةوحدةوضامن

التاريخ.مرعلىئجبالتدروتناقضت،ال*ءلي

معالحالكماكانت،بالاجماعإما،نظرلاًالخايفةتسمية!مأنويمكن

.أمما.عمرمعالحالكماكانت،السلفقبلمنبالتميبنوإما،بكرأ+ي

بالتمبوبصجرة!الموئنينمنهيئةعلىالأمرفيقتمر،الانتخابحالفي

،'الدينية"الشؤونفيالخبراءمنهيثهأخرىوإعبارة،'والشرالخيربين

الموكولةالمهمةباعباءالاضطلاعبارادةيئمهدأنانتخابهإمدالخليفةوءلى

رتعذىأن،حماهلوواجباته،كرئيسمسؤولياتهفيو،فيترض.اليه

استفتاءءنبنوععليهفيصدقمنصبهوأما.)34(كبيرةبأشواطامتيازاته

ممثليه.منالكفايةذويأواككبمنببمةأو،داضلط

منالخليفةيكونبأن4مفترضضرورةحولتتباينالآراهوإذاكانت

مهمتهتحديدعلىمتفقونالمؤلفين*عظمفان،ءعينينحسبأوزرب

تعريفبأنالتاريخيالصعيدعلىالتذكيرالضروريومن.صلإصإتهو-دود

كانانهحبنفي،الهجريالثالثالقرنفيغاقدامتيازاتهاوتحديدالوظيفة

."أواغع.ا2'ملكيةأفهاعلىعقودعدةقبلار!لافةترسيخ

ثابتةوأصحت،الاسلاميئالثربعقواعدستتبالذاتالحقبةتلكوفي

ضرابطأحدالكبرىانبوياالحديثجوامىايفتأغداو!ذلك.تتحوللا

الاسلاميةالمذاهبحسبالفقهيةوالآراءالاحكاموشمكلت.اليوميةالحياة

أدتأنوكان.والسنةالقرآنبعدجديداأساسياًمرجعأ3برىاالأزإكة

التمسكمننوعإلىواحدوقتفيقامتالتيا،زدوجةالحركةهذه

الخلافةوغدت.للجماعةالسياسبةالاجتماعيةالفلسفةبدلبالثكليات

كانتحين،المدينخدمةفيوهيئة،صلبةدينيةلمثرعيةخاضعهمؤسة

النظامواتخذ.الواغذلاثختوافقالسلطةأزمةعلىالقابضينمصلحة

أحيانأ،'اطبأتيوقر)ممهايبدوكان،مطلمتهةملكيةصورةالاجتماعي

السلطةيملكون"نوسعفيوهكذاكان.الاستعلائيالاسلاملروجخلافآ

هذاويزيدءمباشرغيربشكليحكهواأنالا،يةبال"كاليمالتذكيروصلا-حية

التقايديةةالغربيةوالمفاهيميئواءملانظامفهمصعوبئفيالتاريخيالطور

السياسي،الصعيدعلىسلطانهموالمقتونالفقهاءمارسماوسعان

للحاعماالدعاءوكان.السياسيالولاءمظهرسلأالجمعةخطبةفاتخذت

الخليفة،وكان.سقوطهعناعلانأاسمهذكارواغفال،بسلطتهاع!رافأ

مجفمأيسوس،جمدفيما'المؤمنينأمير!و،محمدللنبيخانمأبوصفه

طاعتهرفضوغدا.وثيقأأنحاهـاالدينوسؤونالمدينةشؤونفيهتتحد

يلبثولم،روحيةسلما"بأيةالواقعفيقطيتمثعلمذلكومع.دتهمعصية

إلىبالاستنادعونلشتركانواالذينالفقهاءلمصلحةعقديةصلاحيةفقدكلأن

تقلعتمياسيالةالصعي!وعلى.والصياغةالتنظيمواضحةالقوانينمنءصوعة

سبهملوكأولميونثحكامعليهااستولىأنبعد،تدريجأالتنفيذيةاصتيازاته

وأخيرأ،"التحررفيركبلتهميسهلاطوريةالاهبررقعةاتساعكانسشقلين

حديثأ،الاسلاأفيالداخلةالمغزؤةالشعربوطأةتحت،الخا!فةيعدلم

خ!.*طفييعيشحقيقيأمطلمقاملمكأفكدا،العربىالنمطعلىر:أ

وحدةعلىالعاءلالقديرالوسيطدورنمثيلفيوأتهر.البذخخارق

ثملتلغممسيرتهابدأتقدكانتجوفيةموجةأنالا،وتماسكهالاسلام

الصروفوهذه.السياسيةسلطتهسيماولا،الدينيةهيبتهتدمرانتلبثلا

إلتاربخ.اتخصءوالاتحلبات

الدودةصؤروامؤلفون"الاتباعي!الخلافةمذهباعدادعلىوتضافر

حدودضارج،محا)إمةء!دةةكفكإل،برروخماكازواح،لاالأصالاصية

عملهم،قيواستندوا.وانقصىذهبماضللىانتماؤهلسبققدكان،منأزا

تارلضىللىأقلوبدرجة،نجاصةالقر3نإلى،خارجينأثيررفضراكلوقد

الخاصالمنحىاوالم(.م)5المباشرينوخلفائهالنبيئعهدفيالعربيةا!رزريىة

أفضلفهمإلىبالنسبةفائدة-واقعيهوكاأكزنظريمنحىوهو

الاسلامية.للدولةالذستوريةوللاسس،الاسلامية!السياسيةالفلسفة15

والبابويةالخلافةبينالمماثلةزيفإلىالاشارةينبغيأنهفيهريبلاومما

الذوليالتاريجىمدارسفيناسطاًحيأظللكنه،الخطأبهذاصرحمااوستير

النظامفيعتهمالفكرةتالكيدفيأسهمواالمستشرقونيكونوقد.الغربية

الدقيفةللفروقتوصبجأوتحفظدون"هـالتيوقراطيبرالاسلاميالمؤسسي

،اب!اء4مرحزيةوصسسدافىتر)ةالثريعة"يمثل!مفةالخلكانذاول.الملابسة

4كهنوتبنيةتملكلالديانةأعمحبروبينبينهالمماثد"بالتمأكامحد؟؟نلافات

نأ.عدفبماالأوروبيةالقنصلياتدوائرتصورتوقد.صيةدمراتبولا

أخلبفةاجمهايتمتعأنيفزضكانالتيالمزدوجةالسططةبينالفصلسأنمن

المنطق.نالرغمعلىوذلك،الامبرياليةأهدافهاتحقيقتسهلأنفطال!ما

الاسلامببن.والعفبدة
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فلقد.)36(الواخفيترسختفقذالفكرةهذهخطأمنوبالرغم

المسيحيةل*قلإلمتالحمابةحقالئانيةكاترينطلبعلىالاتراكوافق

ءلىإلبالمقااطصولءشط،لإميةالاسي.الأراعلىالقاطنهذكسيةالأورثو

اتضحوقد.الروسيةالا.براطورينفياررلمةلمياتالأقلحمايةمماثلةحقوق

الاءلإمعلىروحيةقضافيةسلطةمننوعاًالعثمانيالخليفةاعطاءفكرةأن

تتمكنأنفيتأهلكانتللتيروسياجانبمنذكاسةخدعةكانت4العالمي

حاولوقد.الساطنةعنا،وروبيةا،قاليمبعضفصلمنذلكعلىبناء

القائلاوهمبهمخاصةسيلسيةلغاياتيستغلواأنناحيتهممئالأتراك

عث!ر،التامعالقرننهايةفيسيماولا،'الاسلاميئالدينحامي'بالسلطان

أوروبااليهمتو"،هاكانتالقيالمضاعفةالضرباتتحتقوتهمضعفتحين

يدالضعلىيعوضواأنالظاهرفييرجونوكانوا.الداخليةوا،،رضة

حمايةإلىالطموحهذاأنوالحقيقة.السياسيسلطايهمتضاؤلعنالررحي

سوىيبدولا،المم!جمحيةالسلطةظلفيتهـيشكانتالتيالاسلاميةالاقليات

لإمية،الاساةيا،رفيالمسيحيينلحمايةالأوروبيةالمطالباتعلىفعلدر

المسلرينءيرمن!علالذيالاسلاميللنظامزالففهمللىبالاستناد

ا،زعومةالخرفةقداسةاستخدتوأخيرأ.،عدفيماسنبين'كمامحميين'

العالميالاسمعلىقضائةسلطةفيحقهاحولمفهوآمنعنهانتجوما

العانيغليوممنطفاتخذ،أنقسهمالغربيينالامبرياليينتصادآثيسلاحأ

ومكذا.أكع!(الاسلاميالعالمحيالالالمانيةالامبراطوريةلسباسةاصاسا

فرضتهسياسيأوهمأدينيأعظمحبروببنالعثمانيلل!ايمفةبينالم!ائلةكانت

ينبغيوكان.مصاحتهفييجدهحينيستخدمهنفسهالسلطانوكان،أوروبا

حدا.لهلنضعالأولىالعاليةالحربقيام

بالمكمائدالحافيتربهيابتاريخوثيقأارتباطاًالخلافةتقلباتارتبطتولقد

وقىفع!ثرالتاسعللقرنالاخبرالربممنذشهداللىيوالخارءعةالداخلية

شطبأنوكان.الطغاةالسلاطينوجهفيالكبارالليبراليينالقوادبعض

تصوتالكبرىالوطنيةالجمعيةج!لمواإذقلمبجرةالمؤسسةالكماليونالثوار

الجماعةوجدتالحبنذلكومنذ.بالقوةالتهديدوطأةتحت،للغائهاعلى

الذيالوقتفي،مركزهايمثلالذيالعضومنءرومةنفسهاالاسلامية

وقرن.الاسلامدارعقرنيوقوميةأقلإميةنزعاتةبحدفيهننموكانت

ينبغي.لا.العثمانيالنيرمنللخلاءدالأوروبيةالاسلحةإلىقواهمالعرب

إلىالخلافةزوالجالالاسلاميالفعلودضعف*فضيأنذللثمع

المتصارعةالؤسسةبهاتتمتعكانتاقياالهيبةإن،.كم.مغلوطةاسمتاجات

تضاءلتةقذ،الخارجفيبالليبراليةالمطالبةومع،الخارجفيالغربمع

ولم.السياسةنظرفييبدوملعلىنهائيبشكلالاخاءعلىالأمةوتغلبت

لامامنةكتبولا.عزضهامنالخلافةلاقالةالختلفةالحاولاتتنجح

غامضالراهنوالوضع.اتباعهلهمذهباًحقأتضبحانتركامحاعلىالمفروضة

زالفما.سياسيةحقجةمذامعالاسلام.يظل.مستقرءيرقلقبل،مبهم

الفكرعلىالتاثير-بالتذريجزايدمةبشكلبماور-9بطمحالر.حيالجانب

دعوباشتدادتأثيرهعلظمو-ة.الاسلاميلاكالمالدنيويواينظيمالاجصماعي

الاستعمارربقةمنسارجةا1اوالعثمانيةالامبراطوريةعنالمنسلخةالشعوب

ضيرقيحيأبالتاخيرال!ث!عرويظل.بنفسهامصيرهاتوليفيالأوروبي

الاملاميهالمدينةإلى!غينويدوأ،السياسيةالتخوآويتجاوز،المؤمنيئ

المئالية.
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بشكلقالةومم-فبعغيهم.المعاء!يغالسدينالمؤلفبنآرأءوءشباين

لحياةأعلىومثلدبنيةحقيقةسوىيقدملاالاسلامأنيعتقد-جدأواضح

نأيمكنلاالدينأنرأيهموفي.خلقيلانضباظصالحةوفدوةروحية

النبويةالخلافةدتحذأنظمةوغياب.السياسيةالثؤونلتدبرأنظمةيشوع

فلا.دولةلتشكيلأبدأأمعذلكنلمالاسميالوحيأنعلىقإطعدليلى

)38،للاتجاههذافيجذريةالآراء.أكر.الستة.لااليهايثحيرالقرآن

لا!جتمعالتأسي!يالتنظيمو!!نافزلةالشريعةي!نرابطلاأنهيثبتأنيحاول

في-تستمرأناستطاعتالجوهرعلمانيةبدعةسوىالخلافةوليست

وغذاهاالفقهاهأساعهاالتيالفوضىبسبص-العجاففيال!مانكماالنوات

الاسلامبة.الحضارةعمادقبلمئكانتفكريةحريةزوال

نظريأالاسلإميالعالممفكريااعبينالدائرالحادالنقاشهذاوبظل

الراهن.ا!رففيالاسلاميالجتمعضهممشكلةيولفلالأنه،للغاية

إلىغضحتىالمدينةفيمحمدبالنبيآالقااستقرانماأنهالتاريخأثبتفقد

وترسغ.'شارعأ'وبالتالي،سائسأالدولةرئيسباعباءرسالتهجاب

قرانينهرفضالذيالجاهليالمجتمعوجهفيمتجانساًكيانأالمؤمنينمجكمع

الغاءأنذلكعلىزد.كلاسيكياجتماعيتطوريمسارفي،ومحرماته

كونبدهيةبتجاهليسمحانلاالحاضرالوفتفيوانعفاءهاالخلافةموضسة

رعمفيالاس*ميالدين.رغبة.خلتىوضاب!دينىأنظامناكرالاسلاآ

.وطيدةرغبةاليوميالذنيويسعيهمفيالمزمنونينتهجهادقيقةسلوكقراعد

شكله.يكنأيأسباسيأتنظبمأ!كددقرآنيحكمبالتأكيدهناكوليس

لامقبذةوللزمتبةللروحيةالاحكأمعغبنبثئافيجمكنالتنظيمهذامثلانإغبر

الاجماليةالذينبنيةفانواخيرا..ومنلكلملزمةاحكاموهي،الاملامية

قوةالثرعيةالهيئاتجميعببنالوجودو)وحدةللعالمبمفهومهاتثكلكانت

المشائريةالتصذتاتمنبالرذم،المجشعقلبفيالمركزضالدغشد؟رة

!،الخلافةالغاءانهذاعناهميةيقلولا.المثخصيةاوالمذهية!و

ر-عية،تقاليدومن،الشكلياتعلىمتحخرحرصمنمبدئيأقي!لهكانت

فيهايكنلميةبابر-فيمريةلذولةالوسظىنالقرومنلمفهوآحداوضعلد

المجتمعيشاركأنبالتاليالالغاءمذاأتاحوقد.الاسمسوىالاصلاممن

الحاضر.الوقتفيمنظغهوكماالدوليالمجتمعفيمبعزبشكلالاسلامي

انعكاساتمباغتبشكلقرناعثرثلاثةعمرهامؤصسمةلالغاءيكنولم

تمامالظاهرةهذهوتتوافق.الدينيالمستوىعلى،الاصلاميالعالمعلىتذكار

كنيسةبلادينأالاثلالاسمخصائمىمنأساسيةخصيصةمعالتوافق

يودولم.متضفادارىمركزيعضوفيهاليسعالميةوا؟ديولوجية

بالانتماشعورهمالمومنبنافقادإلىالوسسيةالاسلاميةالمدينةاج!زةانحلال

المومقفانوبالفكل.نبيتهوسنهاللهءدمعلىقائم،بهمخاصتءلمه

السياسيةوالاتجاهاتالافييوإوجيةالخلافاتمنبالرغم،يح!ظيزالما

إلىبالانلماءحيبشعور،المعاصرةالاسلاميةالدولمختلفنيالساثدة

الاسلاآيبقىالنظورهذاخلال.منمقدسيةقوةتدبرءاوحبجمتمع

الدولتنعايمطرحهاالتىللمشكلاتحلتقديململىفأكثرأكزدائمأمدعوأ

للستفبل.فيالدوليةالعلاقاتعلىتنرابدكذلكتاثيرممارسةولملى،الاسلأمبة
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الاسلاصسةالمدلنة

-6*!اطسوصعكحم!-
عالمبة

الالحاح،العكسعلى،أو،للاسلاآالماليالطاجفيالشكأمكنلقد

وأن،صمبأالذهنيالمسار"هبلالمتذاولةالآراهدقةعدمأنوالواغ.علعه

وكثيرأ..وامعبشكلالسارذلكتحددالمرافب.نهاينظراقطأراويةا

ذاتية،قةبطرالأممية.نقدرأكبرالكلماتإلىالمفوبالمعنىيولىما

أحسنتلإءمالتيالاهميةيولىأو،حصربأ"منىالكلماتلهذهوكأن

اخيوطاءبةهلهـلةلنبغيولذا..عيمنراكطصحةاثباتمعارا،ؤم

تشابكها.فكإلىالمؤديالطرفواستخلاص

،بثأنلفصحأنءماًاجتماعياًو.نهجأدلناًبوصفهالاسلامومعفيإن

الماورائية،أو!ها:محتملةنظروجهـلمتلأربعتبعأشتىخصائصعنا!ا.اجةا

يمكنولا.السياسيةوالوجهة،الاجتماعيةوالوجهة،الدينيةوالوجهه

لأذها،أساسيأتباينأماتاينةمقاهـيمالأرجالرؤىهذهعنينتجأنبالطبع

إوصفهيتنوجن3يمكنالفكرةصعنالتعبرأنغمر.واحدمصدرعنصا!رة

الممالقبالتوحيدفالايمان.خاصنوعمنوضععلىمنطقياًفعلرد-

يأفيالقائمةالصلابةتتجا.ز.صلابةبقناعةعنهمعبرأا؟ناًاللهوبوحدانية

ايديوأوجيةالماورائيالصعيدعلىالاسلاممنيمل،الأخرىالاديانمن

ءصيرتمتمهمنالرغمعلى،والفرد.محنىمنالكلمةفيمابكلعالمية

منهاافيتأالتيلمناءرامنعنصرهوبل،ذاتهبحدغايةليس،تءلي

بأحكاممحكومأالكونلماكانقانهثانيةناحيةومن،ناحيةمنهذا.الكل

المقارقه.الاستعلائيهالمشيئةلهذهيخضعالذيذاكمو'المسلم'فان6إلهية

،وصبواحدرجلصلبءنمتحدرينالناسولبس..احدةوالبشرية

.الواحد)93(ال!ارادة،واحدةدعةمارادةعنأبضأصادرونهمبل

والمئربعة.واجماليواحدآنظاوجودإذنبطببعمتمالتوحبدورمتع

الانسانمفهوميشارك،ا!لوهريالجانبهذاعلىوعلاو..عاثيةالخالدة

اذ!اناًبوصفهالزاغنيمعتبرفالانسان.العالميالسموليالاسلاأطاجفي

نفسهالوفتفيلأنه،ءيرهعنبمعزلليسولكن-ومسوولحرلأز4-

المزدوالمف!وممذاويطابق.النهاثيللنعيممنذوراجتماعيأوجماعيانسان

الفلسفةفيعامةبصورةالمقبول"مالميةمفهومالماووائيالصيدعلىللفرد

.)04(الحديثةالغربية

!ضاعفاً.توكيداالخلقيةالمبادىءعالميةذللثجانبإلىالاسلامورؤكر

أخلاقيةأساسأهيالمسيحيةجمهااتتالتيالاجتماعيةالاخلاقيةأنحينمنئ

اكواطفايص!ر،الجماعةرباطبتوثيقهالاسلاميالخلقفان،الافرادبين

عنهاء!لاالتيالقسريةالأنظمةمع،اكالميةاالفضيلةقاعدة،وألأحاسيس

بشكل،الاسلاميللخلقأمالميأالطابعويفسر.اسلماعية)141الحياةفي

المناطقأكثرإلى،ليبقىالاسلامبهانفذالتيالسرعة،رببولاجزئي

سوىنيةالدالظاهرةهذهفىجادلولا.تنوعأالثقافيةوالأوساطالجغرافية

قطورمدلمالتي.الابويةالاقريقيةالأديانسائربونف،المسيحيةظاهرة

يطهـحأنيمكنوهنا.النورفيهأبصرتالذيالتقليديالسياقحدود

عنوبعيدعالصيديناسحخدامالناشإمكانفييكنلمإذامالمعرفةالسوال

الذىالوقتفي،السيطرةولأجلامبرياليةلاغراضكالاسلامال!نصب

يضاف.عسكربأقوى،سياسياًمتجا:سمجتمعإلىال!الميةمندأفيهيستند

الشرثمةلأن،كامنةحصريةمنسكلاتستتبعقدالدينعالميةانهذاإلى

--05-----

منثالبصقبلويستح!ن.الآخرة"يمإلالسبيلتنهجالتيهيالالهية

المعتوىءلىمة،و.،لمزكالجانلإآالاس"عاليلمشكاةخلا!ةعنعاممنثاور

لىغا)ة،اصباصاكلطالق-يمهذا)إنالتأكيدلملىحاجةفيانانرولا.البحتالدبي

.آالعاالاسلاملروحمنالتبل

مئى3زأ-المسامبنمورشفيدء!-تقمبرأبيونالةرالمؤلفونس!لإقيد

؟ونقدمحمدأالنبيأنأولارأيهمففي.الآياتثتئززولتوقيتاتإ

امربارويد)البدءفيرتقدرصالتهتكونوقد.أمعهرسولليكرنرذى

تاقىقديكنلمالذيالوحيدالشعبلانهم،يههمونهالغةفيو.هـشدبكتاب

اظ.،ااطققي"لإلإلااتماليبابرزتقدالاسلامعالميةنتكو.لاءبعد!بأ

عيانؤمث!ليةرورةالمسلمينوعيبفعل،المدينةفيبالدعوةاقي"يرمن

الاسلإميكونوقد.اليهودمعالقطيعةفبكأتالذيالوقتفي،م!توراى

أوالمشوهةالاسرائيدش!بمقابلفيخالصأوحيأالحبنذلثمنذفرض

السيحيين.!بمقابلفي،أقلوبدرجة،يىفةالمز

ا(-*ش-يرهـنخت3ويشبرونه،اولئرعومأ-برهاناهذااكسلمونفض.ير

اثله!لامنافلللنبييمنلملأنهأولا.الاسلاآإلىالأساءةورائهمنكأاد

لملىبللنسبةلا،التضريلتأ)يففيفاعلدورأيبوللاالذيالخالد

تصدرأنبالفعليمكنولا.الشخصيةلرءبتهتبعأولا،الماديةالظروف

الىسا-لإلىرتكزبتفيروالقبول.افيصيس!امماهاعنالالهيةالرسالةطبيعة

إوصفهحا)،صلىكليقبلأنينبغيالذيالتنزيلصحةنكرانمعناهالتاريخي

فيأنذلكعلىزد.والنهائهالكاملةصورتهفيالقرآد:متلاحمأكلا

إن':النامىجميعإلىالبدءمنذتوجعهفىيلاةالأن،لاتازيخ"رييفأالاهر

.(24،'بنلامالمذكابرإلاهو

الواخفيعدنا.فلوجذريةحمرتةعنتعبيراًالقناعةهذهولبست

نالأمكننا،إلهيبامرافالبمترطالجنسلوحدةالاصاعيالفهـومإلم!

واحذ،كالحقيقة.والوحيالمعتقذاتمختلفاوادتهبملءأباحاللهأننستخلص

ومكذا.للتوحيداحترلممأمننوعةشعائريةأومرعيةاشكالاأصدرلكنه

!عكرانفريقاييملكولا،جوهرهفيحيحصمنزلدينكالفان

باصرهعالكونجمكمفالنه،الالهيللحكمحذودولا.)43(الحقيقة

اورهمن.ما!ن.الكلهذاهن-زءسوىالاسلإميالمجتممئملولا

أفضلبتوجيهاتالمجتمعات.مض،لهانظيرلاالتيبمشيئته،زودأنإلا

.441(الأخرىالمجتمعاتبهازؤدالتيالتوجيهاتمناكملأو

-رراللهثم،واحدة)45(وأمةواحدأجنسأالبدءفيالنامىوقدكان

فيما-وينفاهمواليتعارفوا)46(وثموبأوقبائلأمراًمجعلهمأن

ولا.لشيثتهالخضوعفيأي،اللهخشيةفييكمنالوحيداورووم!ار

أمكساعلىيريدفالده،الأبديالى*يمنيالخلودمنمسبقاًانسانأىئستبعد

إلىيحتاجلابحيثالبروزمنالشموليوالمظهر.انسانكلخلاصذلكمن

الصعيدعلى،الاملاميةالرؤيةوبحسب.أحفلبشكلقيهالبحثبوس!خأن

انسجاممبدأوالتنوع،الوحدةتؤكدالتعددية،فان،الاقلعلىالاجتماعي

مختلفةلشعوبالمقذرةالخاصتةالتنزيلاتومفهوم.")47(بلبلةمبدالا

فيالعالميالطلبمذاتالمنطقيةالمقذمةتتعرضول!.الدينيالتسامحيكفل

تنقللمفالحفيقة.-سعاقثيلاتالأ9أناطسبانفيأخذنا)ذاللنقضالاسلاآ

حتىالمفعولساريةإلهيةرسالةكلوتبقى"وأخرةواحدةمرةالنامىإلى

التعبيرالفرآنكانولما.وتعمتقهاوتحتويهافتوكدماالتاليةالرسالةتأتي



ناثونوصحتهاالسابقةالرسالاتاصالةفقدكفل،االهارادةعنالأخير

ديناهداولماكان.الاملامبمءجزئيأبطلىالذيم!مولهاسيانيؤكد

الكتابأوتواالدينأيهايا':ا،خرىالأدياقكلئحاوزفقد،تاع!ملا!

علىالاسم.برهنوهكذا.")48("ء.معكملماقأمصذنزلنابماآمنوا

وحدةومبدأالمطاقالتوحيذطريقعنفيهامرا.لاعالمنهعنالدينيال!ميد

مكأقذفيللمساركةتمىتغيرمنمدعوانسانكلأنذلكإلىأضف.لملمال

.الشهادة:كن5تدرببأسهلمتجانسةجماعةفيبذللثوالأنخراط،بسيط

معمقبولوهو.)94(الحسابسربعاللهفانالاسلا،اعتناورفضوإذا

الافراوحقباستثناءالحقوقبجميعويثمتع،الاجتماممطالصعيدعلىذلك

المؤمنبن.بجماعة

حقودست.الاجتماعيالمستوىعلىالعالمبةعنالتساؤليغأنويمكن

يشرعبلالتنزفلماكان.الذقيقةالفروقببعضيكرنأنالذراصيالمنحىهذا

)بعضهامرتبطشؤونوهي،السواهعلىوالزمنيةالروحيةالثؤونفيبالفعل

علىالحهسبة،مضيظهرالاسلامأنيبدوقدفلنه،الارثباروكللىءض

بذلاثيقالوقد،المذهبيةعالميةمعيتث!ابكالذيالاجتماعيالتنظيمصعيد

مختلفة،بطريقةعنهامبرونوالفكرةهذ.المسلمونويرفضى(.عشأنها).من

التنزبلقاعرةعلىالموشسةالجماعةمنبنفسهنفسهيطردالمومنغيرأنهي

وضعللمسوبةخاءىآنظااقامةإلىذللثوبودي.الريناعتناقبرفصهالقرآني

المقدمىالد-شبرباطموحذاجتماعيجسمعنالمنعذبنالأفزادهولاء

فةالمذفياطقوقإمضمنالمومة!نغيروحرمالة.النزلةبالثريعةوبالتقتذ

بالا.كانأنه.ظنوقد.التاسيسبةالمجتمعلطبيعةمنطقيةنتيجةالاسلامية

،امتبرلقر،المكيةالسورفيالمستعملمالنامىأيهايا'النداءبانالايحاء

ورزه.)151المذينةفيالنبياستقرآمنوا'حينالذينايهايا'بعدفيما

اضفاؤهايرادالتيالاهميةتتخذأنحالأيعلىيمكنولامغلوطةالملاحظة

سباقهعن؟كزلالنداءإلىالنظرالواغفيينبغيولا.الغربفيعليهاأحيانأ

أيهايا'صيغةتستخدمجمعاهللبشريةموجهاًالخطابيكونفحين.آالعا

ملكلهالذيجميعأاليكمادلهرسولإنيالناسأيهاداةلأ:'ا!اس

-ينتستممل"آمنوانالذأيهايا،فانبلفاوبالم.(215"والأرضالسموات

:أنفس!مالمسلمينإلىموجهأخصوصبةوالأ-كثرالأدقالارضاديكون

....أ!خراواة!لواربكمواعبذواواسجذوااركعواآمنواالذينأيهايا'

ا)ز!ةوآتواالصلاةوأقيموا...المسلمينسماكعمهو...اللهفيوجامد.ا

فانوهكذا.")53(النصيروأهمالمولىفنعمموجممهوبالتهواعتصموا

الحاليبشكلهالقرآندامما،لهاكل*كألاالزمنيالتسلملبثانالايرضاحات

والتنزيل.يترزألاشاملاءل!يولف،النبيتعليماتحسبالمثبت

،و!فاطب،الريناعتناقإلىاياهمدأعيأالناسجميعإلىبتوجهلهيالا

الوا%بالقاعدةلهمليبيق،خاصبثكلالمؤمنين،نحتلفمستوىعلى

ط-ميبشكلمنبثقمنفصلمجتمختأيفالىيدعوقانههذاوعلى.اتبلعها

ألالهية.الدعرةعالميةمنتقليلذلكفييكونأندون،القرآنيةالتعاليممن

الأولللمؤمنينيعنيعمدبهابث!راليالعقيدةفيالانخراطولقدكان

ير.كيانإلىوالانتسابالقديمالقبليالاجتماعيالنظاممعالعلافهقماخ

!حةترفضتكنلملأنها،عالمياعلىبمثكذلكمعنحتيفظالجماعةوكانت

حصريةأذهاواكدت،السابقةبلاتابننرفيالموجودةالمحخلقيةوضا:محةالقالانظمة

علىمنفتحةظلتأذهاذلكإلىأضف.وحرهمالعربمنانبسكينتجاء

بعضضمنأرففهامع4الجميععلىوأسعبشكلالاجتماعيالصعيد

يطالبأنالاساسفيالمركازدينيمجتمعفيطبيعيأوكان.المعتقدات

المشروعالاسلاميةالجماعةتضامنمقارنةالخطاومن.بالنوحيدافبللاعتر

المتضا.نةالبدائيةالمجتمكاتبأنماط،حصريمظهرهنعنهينتجوما

-ة!،يبةتالمؤشينءتمعأنوالواغ.بالتقاليدالتقيتدبفعلوالحصرية

لإآالاسعالميةوتقترنعشرط.لاقيدب!منفتحاً،الاجتماعيحميدالصعلى

النسب،ولاالأصلولاالمرقليسالجممعبنيانيرصمالأن،بالضكمولية

ظ،ورومنذ.التوحيدبمقيدةالجهروإنما،القديمةالمدنفيالحالكا!اكانت

توكيد"سجل،"مربيةبرةا؟فىخارج،عدمنانتثارهوخلال،الاسلام

المحليةالمعتقذاتأوالقوميةالدلاناتأفولالواحددلهبالتبعيةالعالموحدة

وكان.الانسانتحرزمعجبجنباًإلىوجودهاأثبتتالتيالعالميةلصلحة

الكاءلالانذماجفيمباشرةالحقصاحبهاكسبأنبالايمانالجهرنتهجةمن

مظهرفانوعليه.السواهعلىوالفرببيةوالسياسيةالاجتماعيةالصطعلى

ينظرح!،كذلكيبدوالاجتماعيالصعمدعلىالمفزضالحصريالاسلام

دونالجماعةلمشاركةمدعوالمسلم!نهيرفانوبالفعل.فقطالخارجمناليه

والتقيد،الديناعتناقبرفضهبنفسهنفسهيطردالذيوهو،شرطولاقيد

دينه.لأحكامخاضعأظلموحدأكانوإذا.الثرثكةباحكامبالتالي

حولالمحوركلاكصحورظريالالاسلاميبالمجتخلصيقهوالظاهرة

جبمأ.الدنياهذهلاموري!ثرعالذيلهيالاالوحي

سياصي.مستوىالاسلاميهامالميهاعنالسؤالمستوداتآخرفانوختامأ

الدييالتبشيرخوتتوافقالخارجإلىتتمالععالمية:زاويتينمنو،هرض

كلعلى.الداخلنيالمفروضالقانونيخاوعمومية،كليةتشملهأندون

الاسلامظهورادىفقدصيخالتارلملىهنا؟كودانالمفيدومن.الجماعةأفراد

سياصي.صراعإرتتحولأنبدلاكانمقاومةلملالعربيالجتمعفي

كيانأشكلتان،!دتبرزتكدلموهي،الاسلاميةالجماعةلبثتوها

لأنها،قوميأ'،طابعاًالكيانهذاوعيهاعنالتعبيراتخذوقد.زأمت

قضيةضيةفاله.التقليديةالقبليالتجمعإلىالانتملعأنماطبالضبطرفضت

مخوالوج!إلىدةبالعوالسياسيالاسلامولدلقدو.كلاسيكياجتماعيمسار

لأت،!عرإي"بطاجالمجممعيمابعأرالقرارلهذاوماكان.للصلاةمكة

.د()4المؤ!-نينجميمأبيابرا!يمءرابأفهاعلىالكعبةإفىيت!رحأن

ن،اؤعزالطواةحلمنلوكماالاختيارح!ذالملىالنظرالخطأمنأنهويبدو

ابد،اعاتعنالابتعادشأنه.نملمدمىتوحيديديرناقامةإلىض!-فمحمد

نفهاالاس!ميةأمقيدةافخصوصية.'قوميته9ريضحيكيلاالأخرىينيةالف

ولا!جتمعلامالمالاسلاميالمفوومادراكبمكنولاالحالميةالعكسعلىتفرض

وجودبالضبطيحتمونظامهالكونوحدةفمبدأ.الديرننجوهرهخلاطمنا*إ

متجانسأكيانأحدةعلىفرثقكلويرضكل..منظمموحدعبشرءبقي

والحاجاتالامكاناتفيهقيبرالذيالكوئيالمرتمعءنقي!رزألاجزءأو

منوالتعا.نالتشاركإلىالحاجةوتنجم.والتعاضدالتعاونعلىا؟خبادل"

على،منهاواحدةتز.دلمالتيالاممهذء،نبعض،كضهاالاممتباطار

الذاتيالاقضاديالاكفاءلهاتتغطبحيةبموارد،الجغرافيالصيد!

مسيثةمن،الافرادفيالطبجيكالتباين،نابعالقائمهالمجتمعاتبينوالفرق

الانسانية.لخيرالدة

،القانونوعموميةلمشعائرقامةبلمدعومة،الدينيةالاسلاموصدةتقودو
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الوح!امتلاكإلىالاطمئنانأنذلكإلىأضف.السيا!يالتجانسإلى

بألهالاعترافوعرم،أخرىتبعيةكلرفضإلىالمسلميندعالصحيح

علىصراعاتظهرتمماسعانأنهوالواغ.الاسلاممواطنيةغيرمواطنية

إلىأحيانأاستندتوقد.محلميةاوتقليديةاصولذاتوانشقاقات4السلط

غير.الاسلامفيحديثاًالداخلةالشعوبمنسياسيةومطالبةثقافيفعلرد

ا!كريةاالأءستصادمعنينجمأنبدلاكانالسياميئالح"معتفتتأن

الامىلإميئالدول)جضفيسةا،ماالسياسةتطبعالتيوالقوميةماءلاكمة

فيوأتيجة،ةالايض!مارالتبزئهآثارمنأثرأتبدووهي.حديثةظاءرة

ءلى،الاسلامفيالمجتمعثكوبمختلفدزعتسياسيةلنفعيةنفسهالوقت

الأمروهذا.استقلالهالنيلالصكيإلى،الاحياناكلبفياقليميصعىد

بالدينالتبشيرعزالوما.يبدوماعلىذهائيةسياسيةحقيقةالحديثللواغ

امالمياالسياسيالماموحلكن-مسلملكلالفرديالمضاغل-كانقائمأكما

إلىززعةفان،قو.يةدولإلىالمؤءةينءةحلانقسامونظرأ.هوهور*دلم

الواغ!مبدعلىمتفىايدبشكلبقرنهاتذرأزءيواالروحيببنالفصل

ديانإلىلانتماءبىأسموفياشبهاصر،اعيالمسدلمينشكورفانذلكومع.المملى

عنأبداقيوقفألاالمحتملومن.باقياًيرزالماالحدودكليتجاوزأخوكط

السياسي.الاسلاميةاءكوماتسلوكنيايمثيرا

التعثابكنقطةالدقيقبالمعنىالانسانيالعنصربكونأنالنهايةفأبدولا

لأنهعالميالدينيفالارشاد.الاسلاميةالثى؟سليةحوليرورتحليلمملبع

يقودلاعا(جمنواحدبللهوالاعتقاد.خالداستعلائيلمشقبلالانسانيهد

ءرةانهعلىاليهينظرعالمومف!وم.قوميثكورأوعرقيمبدأكللمؤابةإ!

أخيراً،،يؤدياللهرسولحولمنهاجماعةكلتلت!ثتىجماعاتمن

الخاونمدهب!ولانوينبغي.م!هاوالتسامحالسعوبسائراحترامإلى

يحولوأن،بالذاتاخهـتلافهاواغمنانطلاقأالاممبينعنهغنىلاالذي

للا.برياليةمكانهعنبالدينالتبشيريتخلىأندون،ا!بنفيالاكراهحظر

أثبتفقد.الالهيةبالشر-عةبدقةالتقيدهوهناالواقحيوالسياج.السياسية

كااللىينالتضامنأنبمجموعهالاسلاميللعالمالداخليالصعيدعلىفيالتار

قيعمومدارطبىعممنا!االوحيوعالبة.الساسيةالروابط.نأقوىدائمأكافى

السياسية.الينىشكلبتوحيدالمظالبةعننظريأتك!ولكنها،الذين

الداخليالسباسيالتنضيمفهمعلىيساعدأنالموجزالتذكيرهذاشأنمنولعل

أطلمامعالعرقاتوتنسيقالسلمةغيرالأقلياتووضعالاسلاميةللجماعة

أفضل.فهمأالخارجي

الاجنبي

سلبيهبطريقهالتحريديكونماكأسهلالاجنبيوضعتحديدجمكن

غيريةعلاقةفيالأمر.يتلخص.متجانسةزمرةفيالكاملةمشاركانحهبرعدم(ي

النواحيبرمضفيمتمائلتين-جماعتينبنىأو-فردينبينتربطاناما

نمبذرجةنقيضطرنيعلىنجط"أنواما،الاخرإمضهافيومتغايرين

قبولاا،ولىاليرةوتعنى.بالذاتالمماثلةسلبيةالعلاقةمعهاثلةارو

اللذانوالملاطالزابطيكونوقد.متصاتبأرفضأالثانيةوتعني،مثروطأ

سياسيين،أو،اجتماعيينأو،دينيينأو،صوفتينالاجتماعيالبناهانبثد

الفعلردصعيدعلى،الاجنبسويضبح.مئلاقانونيينأو،افتصاديينأو
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،الخارجفيأوالداخلني،عدوأبل،خطرأ،الاج!ص!اعيأوالث-ءى

قوته.بموضعأو،بموففهأو،بعدده،بالذاتالزمرةبرىي!ددحبن

اطقويؤلف،الاسلاميةالمدينةفيالنرمنيعنالروحيينفصلولا

الاسلاميالمجتمعيمائلأنيمكنلاذلكوخ.الدينمنقي-زألا-فىءأ

بالتحدلدوذلك،تماسكهأساسدينه)55(بدائيبشريتجمعأيتنظيم

فير،ورتيدالاصلاف،وعالميأشموليأبوصفه،يعزفالاسلاملأن

مفهومعنا،ولىبالدرجةناشىءالموقفهذاأنرأيناوفي.هعت!ةصرود

.)56(الاسلاميالمنظورفيالانسان

السنة،تنقلهاكتبالئيالكثيرةالامثلةبينمن،اصثلاهذايركون.قد

وحذا،فوقفمحمدأمامجنازةمرتأنهرويف!د.ومرضحأكاافياً

:أجابأنإلامنهفماكأن،يهوديالميتانأخبروهملكني.حذوهصهحابته

)وصفهمالناسج!يعبينالأساسيةالمساواةبذلكمؤكدا؟،نفسأ'أليس))

أعمرالسياقهذافيضروريأليبدولالمصطلحاتدقيقاتعريفأوإن.ادلهعيال

آخر.بقأيفيهومما

تيو%هفيولاالغربفكرفيمقابلالاسلامية'الامة"لفكرةليس

ربلطبينهميؤلفالمؤ.نينمنتجعغوهي،الاسلاميةفابلماعة.التاريخية

وتوحدهم،القدسيادلهكلام"ولويتمحورونمعأ،آننيودينيسياسي

إشعب'ا5فكرةتطابقلا،والحقيقيالإخيريلالتشإلىبالانتسابالعزة

بيةأكرا'الأمة"فكرةولا،الوسماىالقرونمسيحييعنذسا؟دةكانتالتي

الكاءلىفكرةعنمنبثقةالوافقوصلمو)ة.عشرالثامنالقرنفيراجتالتي

الاجتماعيةالحياةني،الغربيالفكرإلىباكمبة،يسهمفالأنسان.البشري

-مناككبراوعلى.والفعليالخارجيينشاطهومراتبطبقاتإلىالمقسمة

طريقعنبالتساوىالمؤمنةبالجماعةالاسلامفييندمجالفردفان،ذلك

فالنية.!)57(كموالخاصةوصفاتهارادتهواستبظانالفردبة'سهادته'

.ب!ورة.المجتمعإلىالانتماءشروطمنشرطانبالكلاموالجهرا(عاضة

النطمتكونوهكذا.الاجتماعيةالبنيةاللهلمشيئةالامتثالبحددتلازمية

الله.صحرعليهاأواجبةااعبادةبامشروطةللجماعةا)تأسيسية

بشكلقائممجتمعفيخاصبوضعالمؤمنينلغيريحنفظأنوينبغي

ني').(العدو'كشأنالاجنبيشمانفايسذلكومع.الدينعلىأساسي

ق!سائدأكانمالملىبالنظرالاسلاميالنظامإ"أصاوتتمثل.القديمةالمرينة

ويتمثل.الرينوارشاديةالوحيسموليةفيوالرومانيةالاغربقيةورالعص

التوحيديةالديانلتتقبلهفيوالمسيحيةالي!وديةعلىالمضمارمذافيتفوقه

نفسه-الوقتفييتجاوزهاولكنه،الاسلاميصدفهاالتي-السابقة

السماوبة.للادبانالجوهريةالوحدةوتوكبدء

التوبهيدالامريتعدى-ين،الشعربعحقلفيمقبولةقاعدةلمذنفالنسبية

الا"لاآمساهماتاهمإحدىوال!ك.)58.(الالهىالقانونلعاليةالجو!ري

ضرعي.وأمردينيوا-بومو،التسامح:حذبثعالميمفهومتاليففي

لماءصردأبالحقالكتاباليكنزك،وا':اليهالاشارةفيواضحوالقرآن

تتبعولاالدهأ؟زلبمابينهمفاحكم،عليهومهيمنأالكتيابمن،يىيهبين

شاءواو،ومنهاجأشرعةمنكمجعلنالكل،الحقمنجاءكعما6هواءهم

')95(.اتالخيرفاستبقوا،آتاكمملمفيليبلوكمولكناحرةوأمةلجعلكمالده

فهناك.السلمنغيرمنفئاتثلاثالعامالاطارهذافيوترتسم



طرد.تدبيرننهيتخذأندونالجديدالديننيللدخولالمدعوالمعثركأولا

بينيختارأنللاالعداهوالمسلمنالام!أ*مناصبإذانظربأأمامهوليس

الفاطنتوحبذيلدبنالممتنقثانيأوهناك.الموتحتىوالقتالالذينق01اش

تيمازيهمؤقتأي!يمأنوسمهفيو!ن،(الحربي)الاسلاميالعالمخارج

ف!رةإلىأقربالثانيالنموذجهذاويبدو.البساطةغايةفىلاجراء

(.6()0)ينا،وحطأخيرأالئالثةالفئةوتضم.اءديثالمذهب'حسب'الاجنبي

الغربيةالكتاباتلجأتماوكئيرأ.الاسلاميةالجماعة')00(تحميهم"الذيرن

ءئابة"المحميين"هؤلاءفاعتبرتالتبسيطفيمفرطةتعميمعمليةا!إ

أجا.بكانواالقومهؤلاءأنأواغوا.'الثانيةالدرجةمنمواطنين'

لأنهم،!اففةالفعليبالمعنى'محميين'و،الخاصةلقوانينهمخاضعين

أرنيؤاوكانواهللاسلامسياسياًو؟قافياًالخاضعالمجالفيجغرافيأمقيمون

للاغل!مةسديذأاماًإنرامةملنرقانونيةنظمأوضاعهاتكنكللمتناسقةدبنيةأقلمحات

للتنزيل.من-زءلأذهاالمسلمة

حينوالعرقيالاجتماعيالصعيدعلىللتعابشالبابالاسلامفتحوقد

وبرعل،المثهكوبإعضعلىقبلمنالنزلةالالهيةالرسالاتقبصإاعترف

ابراءتم.عبرلمرىوالنصاليهودهممشتركنسلمنمتحدرينالمسلمين

ربطحيناللاهوتيال!يدعلىذاتهالوقثفيالحوارفيهـفضانهبدالكنه

اعتبرماكلالعقيدةمنوازالالمقدسالكتابفيجاعبماالقرآنيالتنز،ل

وبساطلمةالقويالميمه-عامنماقوأتاح.للكلمةالدقيقبالمعنىنلتوحيدمخالغأزيفأ

إ*دهافتحالتيللشعوبهذاكلأتاح،تسامحمنهايرافقوماعقعدته

سبماولا،نفسهاالمسيحيةالدولأتاحتهاالتيتلثبكثيرتفوقدينيةحربة

غالبأ"قطالهرطقاتبقسوةتحاربكانتحيثالئسقيالمتوسطحوضفي

الايىلإميئ'اصلماعة"تغطسلاوبهذا.القوميةالمظالبةشكلىتتخذكانتما

و؟ضمن،الدينيةالموافقةبكلطلتتخذالأولىفالفكرة.'الاسلامدار!رقت

.دمحدلاجرأءتبعأالسلمينغيرتضم.ءمأودينيةسياسيةبنيةالثانية

دونالبشريالجنسفيالاندماجشرفانسانلكلالتوحيدويتيح

التنزثلإتءعتنقياحترامالرسالاتوحدةوتتمبع"خاصةمراعاةولاحصس

،مكانذللثموازاةللفرد،فييحقتئالاسلاماعتناقأنحينفي،السابقة

وبا)فعل.المؤمنينمجتمعفي؟لاعفراطالكمالسالمصوىالدرجةبلوغ

الفردبهاينخرطالتي'اللهرسولمحمدأوأدطاللهإلاإلهلا!أنشهادةفان

الاعتراف:مزدوجاًافأاعرتتضمنالاسلاميةالامةفيتامةثاركةركث،1و

القيمةوتبقى.الله!نرسولمحمداالنبيبأنوالاعراف،اللهبوحدانية

السا3شعورفانهذاومع.أناساً،وصفهمالناس.لجميعهيهيالجوهرية

الله:أمرقي!بعلأنهآخرانسانأيشعورمنموضوعيأأسعئالربانيةبالدعوة

ل-جارفواوقبائلثعوبرأو-هـلناكموأرثذكرمنخلقناكمإناالناسأيهايا'

.)61("خبيرعلبماللهإن،أتقاكماللهعنذأكرمكمإن

الدياناتموقفأنإذنشيرأنالبحتالدينيالصعيدعلىالمفيدومن

حدإلىالاساسيخيارهمدهيحدالمؤمنينغيرمنالكبرىالثلاثالتوصليية

).(الثلاثالالهيةالفضائليدمجالذقيالاسيمأصالةتترلىوهنا.كبير

منطوية.عيثىوديةفاليه.الايمانع!الخاصالبسديدمننوعمع،الششكة

يبدو،تتحققيهوذامعالحدفوعودرؤيةفيالرجاءأنإذ:نفسهاءله

13نيوراغبةبالمحبةمنفتحةوالمسيحية.عدث!لصرةعلىمقصورامتيازنهوكا

قا!مة"أنظمتقزحأندون،عايها"صلتالنيافعممنالناسجميع،ميد

،ءمسلمعلالاسلاميعلمواخيرأ.العامةالئؤونلتدبيرأوالبشبرلسهـياسة

ين!ثران،ليالاجبشعكلهمحط8الاالتنزيلامباحشاموالا)زالايمانطربقعن

الاخرين.عقيدةمحزمأعقيذته

الأخوصفىهوالمومنغيرعنالفرديالصمنذعلىالمسلميمت!يوالأ

الدصنهطوتكوينهللمطلقفإدراكه.تقريباًنفسانيعنصربل،أخلاتيعنصر

،الكرامةءنالمظهرهذاعايهيضفي'النقاء'هـنءبثيالتمرفإلىثدفعانه

إلىالطموحقيالجماعيالصعيدعلىالنفاء"،هذاويتجلى.السمو)62(بل

كونمنوبالرء!م.الثر2ويدالخيرينشدالأرضعلىصثاليببر.صعفء!ق

الذينتقبلأنالجماعةمكنةفيلبسيفانه،للجمبإعمضتوحأا،!جت-معءذا

أنهلملا.اعضاءكاملينبصورة(الاسلاأاى،الاساسيةمقدماتهارفضوا

مادامت،المسلمينغيرمعم!داتةعلاقاتاتامةمنالؤمنين؟خممايى

غيرالموحدينوسعوفي.)63(الجماعةعلىخطرأتثكللاالروابطهذه

السلطاتتجا.السؤولالدءفيزعيمهموسلطهقلبفيالقاطنينالمسلمين

وخصعث،واتخدت،معتننرع'ءمنأمم،تألفتوقد.الاسلامية

للمجتمعالفوقيةالاجتماعيةالبنيةنيوانخرطت،الخاصالدينيلنظامها

يحميهاهالذيالاسلامي

للعربية،العجماتحسبوصعهاأصلفي'الذمة"كالهـ4وتعقي

ابماعةتسمحمقدقضبةإذنفالقاكمية.واالثاق)64(،هدوالعالابمان

بمفالةبديئهاتحتفظأنفاالخاضعةالموحدةللاقوامبموجبهالاسلامية

الشرثمةحددخهاموجبات!كضاماحتروتمويضيةضريبةدغلقاء،يلاسلام

ففذتطبيقهاطرقاما،)65(القرآنمنأساسها؟فىيةمبداويستمد.بدقة

.الفتوحاتحقبةخلالسيماولا،بعدفيماوضكت

الممائلةأوللمقارنةقابلاالتمثر-ئي(الذمة)الحمابة"عاهدةطابعوليس

الموسسةأنذلكإلىأضف.انرائجة)66(الغربيحيالتشرالمذهببأفكار

الخارجيةالنفولبتأثير!الاسلاميةالامبراطوريةتاريخ،شطورتطورتقد

ليكفيانه0هاملمانيةا"ننوعمخوالاسلاميالعالمبنىتطورمنعنهانتجوما

الأحذاثم!التشويشكئيرركاممنىالكبرالعامةالنظامضطوطنتخرجأن

كيفلنبيق،الاحداثبينإملاقاتوا،اتىسيرمميه.الآراء،التاريخية

فربذأالاقلياتلمشكلةحلايقدمأنللميلادالسابعالقرنمنذالاسلامحاول

نتاجالقديمةالمؤسساتلأن،خطرةالتاريخيةالقانونيةوالمقابلات.نوعهفط

الحديئة.انجازاتناأوتطلعانناعنالأكلبياجدأبعيدةمنها!يم

بالتحليل،رقناولأنالاسلامأرضعلىالمسلمينغيرجماعةوتستحق

أهبةعلىالغربفيهكانالذيالوقتفي،لهمثيلىلاذ!جأنهافيتلأنه

الحددةالأنظمةوضعضرورةوادراكالوسطىالعصهورمنالخروج

.الغرباءمعللعلاقاث

ينالاتفاقأالحمايةمعاهدةاعتباريمكند،القانونياكعريفصعيدوعلى-

أسخاصهمعلىالمسلمينمنالاممانمفتوجاقايمسكانمنالموحدونءوجبه

ضرببهدغلفاةو"مامةالمذنية!وفهمالاعرافجانبإلى،وارزاض

مجتيكلبسلامةالاضرارشانهمنعملأيعن.الامتناعتعو،ضيةمالية

بهاالمعموليي!ثروطخاضمأالجانبينكلامنعقدأتؤ)فوهي.المومنين
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تأباختصارهذاوثمني.)67(قانونيتهحيثمنا.شكلهحيثمنسواء

الموؤءين،إيناتفاقأكاملا-ككسوأن،الاسلامتماليممطضألادممبغي

ويقبل.وواجباتهانسانكلحقوقومو-زةواضحةبصورةتحددوأن

عنذلكمعيتخلواأندون،الاسلاميةأد.لةاسلطةأرضهمالمفتوحةالقوم

الوقتفيلإمالاسويكزم.عنهاالناجمةالاجتماعيةالقوانينعنأوتهمعؤيى

منأوالاصلاميالعالمخارجمنهجوتمكلمنالجماعة-هذهيحسبأنذاته

وحدهالمؤهلالاممامعهدةفيويكون،استمرأريطابمالذمةولعهد.داخله

جمر4ابر!اعةاتفاقيازمولا.ل!(ممطبقةأحكامهكانتلذامالتقرير

وحدها،الدولة،الحقلشخصنةالاسلاميبالمف،ومالخاصالمنعطف

.القانونفعللهيصبحوعليه.حدتهعلىمحميئوكلمؤمنكلثلزموإنما

يمسىالذكطالو.ن؟عاقبةظبيقهعلىتسهرأن"الساسية'السلطاتوعلى

أحرإنتهاكهمسووليةوحدهيتحملالمحميفانوبالمثل.بهالمنتفعينحقوق

التيالاقليةلسائرالمكفولةالفوائدقطعإلىانتهاكهيؤديولا،الموجبات

مااليهابنيمي

إممخارجيهةاسيادت!معنلتخلون!لحمايةالخاضمينالقوأبأتءموالز

للسلماةالجزيةدغبقبولهم')68(الداخليةدت!مسيلمنالا!قىابزءوءن

للتاريخ،مخالفة؟عطياتاستدلالريببلاهو،حمايتهمتكفلالتيالمسلمة

عماركالات،الحذبثةالقانونيةألاجراءاتوأحدالجزيةموشسةبينومماثلة

قانونميةوئيقةقضية،ذلكمن"مكسعلى4هيفالقضية.الوصايةذظامأو

ارمبيرلمنها.الرؤليةالمعاهغةتغايرمماالمثروطغيرنالقانوتغايرأصيلة.بقائية

بو!حتمينقوميينباستقباليسمحالذيالاسلاميالتسامحعنال!لط

للأ!اتعيأالمعنوخبىوالضماناتوالحقوق.الاسلامي"مالمقبفيخاص

حالكنم!مما،عنهالا!تنازلقابلةوغيردائمةالاسلامكنففيللقاطنة

خمارج!كيشونالذبنالأقلياتدينءعتنقيوبينالاسلاميالعالمةينالعلاقات

تهكو!'إلىيبدوملمعلىاءيةألالزوالخاصةالقانونيةالتنطيماتهذهأدتوقد

(غروتيوءرأبذللثيفكرأنقبلالمسلمينفقهاهلدىآعاليدوقانونجنيئ

.")96(برزمنالمسيحيالعالمفط

الضبافةقببلمنالموسسةمذهالغربببن)017المولفبنبفضوفىحتبر

الحربلحالةمحصلةفيهايرىأنبعضهموثريد.الاجوءوحقالمقدسة

منمهذبأشكلاأو711(الخارجيوالعالمالاسلامينالمفترضةللمستمرة

الاسلامياكالماقلبفيالمومنينغيرمني!مل،الامبرلالية)72!أشكال

اتءعتبارئلاتةإلىيرت!زالاجراءأنوالواغ.الثانيةالذرجةمنمواطنين

)73(،الغريبالصفعبرالانسانآاواحتر،العدل:بالاسلاأجدأخصة

التفسيراتنكن،مهماللمؤسسةالحقيقيةالاسسهيوهذه.الشريموشخصة

خلالرافقنهاالتيالاجتماعيةأوالسياسيةالاستعمالاتأ.المتأخرةالقانونية

وألانتشارلاتوسعلبقةطريقةمجردالامرلوكانأنهوالحق.الاسلاميالتاريخ

اينا!ضمنضرباالخاضعةاك*وبدبنتجاءالاسلامحتسلمي!ونكمان

الأقلياتحمايةولكانت.أزمنياوالروحيبينتفصللاالقرآنيةالتعاليملأن

الاسلاآلينالقثالاستثنافلدى،أخرىج!ةمن!ابيعيبثكلزفتصو

الذميينانهذاإلىأضف.مستمرةحربفيانهماضالةشالخارجىوالءاًلم

حش،فالموالي.البحتالاجتماسالصميدعلىأدنىفثةيشكلوننوايكولم

المجتمع.مراتسلمفيثازويةمرتبةفيخملونكانوا،مسلمينكانواوان

لعبواقد"الكتابأهلى'منعددأبأنهذافوقالتذكيرإلىحاجةمنوهل
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الاسلامي؟يخالتارفيالأولالطرازمنسياسيأدورا

صفةصكبرهاديحذلافهوالاسلاميةالتابعيةبالفعليمنحالدينوإ:اكان

إلىالواحدةالدولةسكانبالتأكيدالقانونشخصنةوتقسم.للمواطنة

اخماصة،القوانينهمخاضعونالاقليةزمركلنةزمرواعضاءكل.شىحاتمجته

إمضماعدا،المسكونبهيتقيدع!االاسلا.كطبالنظامالتقيدفيهمضيفشلاو

وقدكان.رصدهذهوالحالةفالتسامج.ا)عامالامننحفظالتيالتنظجمات

تمعالمجفيوممتلكاكا3الاقلياتاشخاصيضمننظامباقامةيسمحأنعأنهمن

وموشساتهم.وأخلاقهمدلنهمأاحتراتأمينطريقعق

قررتوقغ.القرآنءنالقانونئأساسهاا؟زيةمكاهداتوتستمد

تستخرجأنالممكنومن.ظبيقهاطرق!عدفيماوالفقهيمةالماضافالاءر

.ن!مم"؟.نمدأالمصادربنقدبالءسورةالقيامدونالكبرىالاساسبةالاف!ارمنها

اسهامأ،ملزمةوقيحمتبرفيه"عتمدالذيالنطاقفي،النبويةالسنتةوتسهم

النبيأبرمهاالتيا.نفترضةأوالفعليةا،كاهداتفعدد.النظاملفهمصالحأ

.مقبولحدللىمتكاملبشكلعاكلةقاعدةلاستنباطكافخلفاؤهأو

وكثيرأ،)74(المدينةسكانمعمحمدأبرمهاالتيهي!عروفةمعاهدةوأول

لافادةونظراً.'التيوقراطية'الاسلاميةالدولة-مقدهميثاقاولاع!تبرتما

يخة،المومفيءفيأعضاءكاملمينيباًتقراعتبروافقدالسماويةالرسالةمنال،ود

للمسلمين.لاقىمماثلةأمناًووحريةحقألهموضمن،والحمايةالميثاقلهموأتن

قبلوافقدالنبيبسلطةمعترفينولماكانوا.المدينةس!نا!دفاعفيأشكا!مكا

بوضعنقسهالوقتفياحتفاظهممع،الواصعبمعنلهاالاسلاميةاحلعةداضل

المسلمةالعربيةالقبائلبيناتحادعونفيدرأليمننوعوقام.منفصلديني

علاقةكلقمامهإمدجذيدةدولةجنينتكو!إلىيؤديكاداليهـوديةوالقبائل

مجرىلكن.جريرةفوقيةاجتماعيةبنيةهواختيار،الفميقةالقبليةالولاءات

6م626آعاففي.اليهوديةالقهائلخيانةبسبالميئاقهذاأبطلالاحداث

معلتحالفهاالثالثهعلىوقصطملتانقىنصت،عنيفةخلافاتق،ثةوبعد

المسلمين،سوىتضماكمذ'الاسلاميةالدثنهة"تعدولم.ابديديرناللىءأعدا

.وأقوىاشدالديندبخعائمعلىارتكازهاوأصبح

منخهامختلفةأقوامأالتاليةالسنينخلالالاسلاميةوشابوأضضت

متفاوتماليأوماديتعويضلقاءلخيراتهاملكيتهاعلىوأبقىالامانمحند

كاتريناالقدييسةدلورهبلنمعالحقبةتلكنيالبيعقدكما.اهصيته)75(في

النقديالتحليلأنويبذو.كبيرةحريةبموجبهيمنحهمميثاقأسيناءفي

النساطرةالرهبانأحذزورهاالتيالوثيقةزيفأثبتقدالتاريخيللتسلسل

معيثبتقداليها)76(المسلمينالمؤلفينمنعدداشارةلكن.بظهرماعلى2

الاسلاميالتشريملروحنصهانيمطابقة-صحتهافييقلمط-أنهاذلك

الذمية.ا،قلياتحيال

.!ررانمسيحييمعاتفاقمحمدآخرعةد،م635!اموفط

الأ!وا،ءلىلىتلإقالصالحةللتنظيماتنموذجاالمسلمينفقهاءاعتبرهولقد

يئمهرقرارأالوفودأحدزيارةلرىالنبيأصدرولقد.للاسلامالخاضعة

)77(،وممتلكاته!معلىقوممهمو.؟مينهم،وجوارهامدبنتهمسكانبحمايةفيه

للاسلاآمرفوايةأنعلى،وعبادتهمبعقيرنهمالتمسكفيحريتهموضمان

قذمواأناطقابلنياهدينالم!علىوكلن.المظلقةالسياسيةالسيادةمنبنوع

منكميةالبمنعلىبحملاتالقنامإلىاضطرتإذاالاسلاميةاتليوشإلى

،اخيولواوالجمالوالرماحالدروعيروهاوث،قيمتهادتحدالثياب



جميعوالضانالحمايةوشملت.شهرمدةللنبيميعوثييستضيفواوان

يؤخذفلا،فرديةورؤوليةالانتهاكاتمسووليةظلتحينقي،الصكان

آخر.بجريرةمعاهدأفي

،*حمقوة،مءنحقأفيالصرفالقانونيةالوجهةمنمجرانأهالييفقدولم

تدخلتميرخاصةأ"كامهناكهـوكانالرباتحريمأ،رمنكادطماباسم!ناع

الذمةأهلإلىالاساءةوتحظر،المسيحيالكهنوتيالجهازفيالاسلاميالنفوذ

معاهدة'الاتفاقهذاأصبحولقد.الاضطهادأشكالمنسكلوكال

السنةكانتولاع"الناسلجميعمحمدمعاهدة8ئم4"للمسيحبينمحهر

ءصادراولغدافقد،كذلكالفقهوسخلهابصحتهفتاعرقدالاملامية

عانوص،الاسلامأرضعلىالمقيمينالمسلمينغيربوصعالخاصالقانون

المعاهذاتتكونولن.والديمومةالوحيطابعالاحكاآهذهاتخذتما

محمدبينالمعقودللاتفاقالغابىفيتكريرأإلا)جدفيماالخلقاءيبرمهاالتى

-اننبررواهالي

لمواجفةكافيةغيراصبحتبمأنالنبيخلمهاالئىالئنظيصاتتلبثولم

،الاممارفيالاسلاآانتشارعننشأتالتيالجذيدةالكثيرةلاتالحل

ا!رآنيةارماليمءنالغا)بفياستوحاهاجديدةتشريعيةنظمأالخلفاءفأحدث

على،مضواهتذى.المفتوحةالامصارفيئعةلمال!ثو"ماداتالنبويةوالستة

عنوزمثأ.الأةلعلىالانتشارعهدبدايةفي،الشخصيمجدسهمييدومل

يربمالذيالنصوأصبح.سادتأنتلبثلمقواعدالمختافةالممارساتهذه

ءتأخرأفعدةدلاءلأءبتتوقد.عمرالخلبفةألىالمسيحيينرسالةاليه

ا"لإقاتالتنظيمئيالنطالقا.وناعتبرفقدذلكومع.عمرزمنعنبالتأءيد

بصحتهأقرواالكلاسيكيةالحقبةفقهاءلأن،والاسلامالذميةالاقلياتبين

القاعدةدتحدأذهايفترضالتيالوثيقةتكونولأن.الأساسهذاعلىوقننوه

ن.برهانأيبدوفهذا،عمرالخليفةزمنعنيظهرماعلمتأخرةالحامة

ظهور-حىالنبويةالستةمحدد-خارجمذهبوجودعدمعلىجهة

علىأخر!جهةءنويحمل،الميلادىالت!امعالقرنفيالكبرىالتقنينحركة

عليهامورستشىلتنظيماتهدفامكانتالذميينحرياتبأنالافزاض

المعروفالتقنينهذاويتسم.والتحد!د)78(التقليصعملياررالزمنمع

المقدمةالوثيقةفيويراتزريمونوفد.التحصبمنبمثيء'عمرعهد'بر

أسلموامنإكضاختراعمن،المغلوبةالأقوامعنصادرالتمامىبشهكل

فا!8موا،السابقيندينهمأبناءوإينبيشهميخلطألافيمنهمرغبة،مزخرأ

لإمي.الاسالفتحقبلأنضهمهممنهاقاسواقدكانواالتيالحعري!ةالننظسمات

صزفييدء،اانحاولواقأخرينلفقهاءمدرسيثدرربثمرةبكونوقد

للفحسبالأدون،الذميينعاقالمفروخةالمتعافبةالتحديداتموحد

أهملماصرعانفانهحالكلوعلى.،الي!أد-تالتيوالظروفوالأماكن

"متقما!أوقاتفيإلاصارمبشكلىتفرةرولم.التحديداتبمعظمالعمل

الاسلامية.الامبراطوريةمصاثرعلىيم،الساهمللاشخاصأوللظروفتبعاً

وتكفل،المغاوبةالاقوامعلىالموجباتب!نفرضالحمايةومحاهدة

الأقلإاتعلىكاهلالملقىالرئيسيوالموجبمحرياتهممعظمنفسهالوقتفي

شحلاوإنما،%زيةتمثلالضريبةهذهتكشولم.الضريبةتثديدهوالذمية

،المسلمونيرنأن،علبالفالمنطقيغيرمنببدو.قد.ضاك!وأشكالمن

لماءالكفر)قاءارتضواقد،القويمللدينوحماستهمالمالميبرطموحهم

يسمحامتيازمقا،لفيالضريبةكانت،ذلكمنالعكسوعلى.مماديةمث!اركة

الىميفيرة8مبابصورةبالمشاركةارزامدون،الاسلامأرضفيبالبقاء

لاذهاكانت،يذلمابدايتهافيتحملتكنولم.رقعتهلوتوسيععنهاللدفاع

اللفظةو"مني.الحربفيالمثماركةواجببذل،العامللعبءدعماًتممل

دفعهافان.كذلاث،ارعويرض")97(الضريبةعنكجميراعربيةافيالمستعملة

الىلاح.لحملالبدنيةولياقتهـمسنهمتؤهلهمالذينالرجالعلىمقصورأكان

المجهودفيمنهاكتاثتشىارككانتالتيالذميةالأقوامأنذلكعلىزد

.ويبرزدةعامنمعفيةكانت،)08(الاسلاميةالجبوشجابإلىالحربي

الاريخيذكر.حدثخلالمنأوضحبشكلالىكوبضيال!ريبةطابع

سوريا()حمصمنبالانسحابالمسلمينجيوشفكرتف!لمين.ا!ميالاس

اليزنطيةالجيوشحشودبهتنذرمضاداهجومأمواجهتهاائر،فتءهابرءر

ميدواانالسيحيينالسكانعلىعرضواانإلاالمسلمينمن؟نلم،نمة/ل؟!

يبقواأنالسلمينناشدواالسكانأولثكأنلملا.%زبةمندفةوهما،آال

أعفي،معأاليونانيةالهجمةواصدواذ.المدينةءنللدفاعال!م"راوانف

ا!لىزية.دغمنحمصأهاملمي

العقيذةتنصولم-الراسعلىتدغسيبةة،اسههاءدلكا،،وا؟كأ،ة

أم،ءراه!أهيةدفعابهيغالذيال!ثكلعلىامةقابعورةالمبدئية

ضبوراتيثخصيةضريبةشكلت)81(؟وقلىنقدبةجزية،أمعينيةمساهمة

الامتناعتعويضالموافقةكلبذللثموافقة،المجنمندفيقأتحديدأمحددة

إلىاضف.والما%زونوالأطفالالنساءمنهاوأعني،السلاخحملعن

درول12:او!روةمعمتنا!بة،التجنيدفيعما،قيمتهاكانتأنذلك

!ر!ا24و،المشاةصفوففيالمسلمظوعمقابلالحاىالرقيقالذمي

الاجتماعيةالفثةهذهءنالسلمكان"يئفي،الوسطىالطبقةأفرادمنلهرد

صرهزالمسامنظيرهوكان،الغنيللكتابيدرهما48ًو،فارسبصفةيطؤع

مسؤولاالذميةا؟،عةزءيموكان.فارسا)82(بوصفهالاتباعمنعددأ

لمددالسكانتبمأالاجماليمبلغهيكددالذيالمالجمععنعامهبصورة

ثكلإلاساسهذاعلىابزيةاتخذتماوسرعان.للضريبةالخاضعين

أبمظابرفىيةأصبحت،الاسلامفيالداخلينعددلرايدونظرا.الغرامة

الاهانةالاخالحقببعضفياتحنذتأنهاحتى،المكل!بنمنواحدلكل

اشكالاتإلىذلكمعالأمرمردوقدكالط.يدفعوهاانعثيهمكانلمن

نفسه.يةالجزمبدأمنضشأتغيرالايببغيكان.أحداثتاريخية

عنيمتنعواأنه،الماليالتكليفذللثلملى،بالاضافةالذميينعلىوكان

الموجباتيبعضينممازموكانوا.محمدبالنبي.ا!زءالاسلامىالديرنمهاجمة

المسديناتلينالمكل3ومحاكا،اسشىالجوا.ايوحظر:ىالعسكربالامناكعلقة

الذينالم!لمينوبووا،ادلاءيقدمواأنعليهموكان،سلوكهمأوعمزفط

عليهموكاو.،.الامراقتضىلذاوالجسورالطرقوث!لحوا،جمهميمرون

يفرضماكانأنوالخلاصة.العامبالنظامالاخلالعنيمتنعواأنمذافوق

الحديثة،مفاهيمناضوءعلىحتى،يبدوتكليفمنالذميةالأقلياتعلى

،السلاححملعنالاستنكافعن-مويصاتدءضريبة:ومنصفأمورلىلا

والاجتماعية،السياسيةالغالبةالدولةلمؤسساتوبالتالي،للدينواحرام

.آالعاللأمناموأحنرالجماعةلحمايةالمجهودفيباشرةغيرومساهمة

الاسمأرضعلىالاقامةحقبالمقابلللذمميينيههبونالمسلمونوكان

الداخلية،اوا!خارجيةاالاخطارمنوالحماية،الدينيةباعنقاداضهم.الاحتفاظ

وتشمل.الاساسيةحرياض!3ضمانوكذللث،وممتلكاتهمأنفسهموسلامة

ءسورةالبذابةفيفرضتهاالتيالقبودمراعاةومعمبدئيأالخرياتهذه

55



وحرية،امملوا-والتجارةالملكيةوحرية،والعبادةالمعتفدحرية،الاهن

الذميونوقدكان.الخاصةمؤسساتهماماحرجانبإلى،الايصاءوالتعاقد

لملىالل-وءامكانمطومحاكمهمقوانينه3ماستخدابحقبالفحل!كتفظون

لذلك.ضرورةأنفسهمهمرأواإذاالاسلاميالتثسيم

مفهومضرحفي،البحتالماورائيالصعيدعلى،الاسمتفاضةويمكنن

الناسفج!يع.الاجثماعيةالبنيهداخلعمليأالفكرةتحقيقوطرقالمساواة

علنتائجمنللمساواةيكونولا.اليما)ملىدتهالخضرعفيمتساوون

،محدودةحقوقالمسلمينلغيروقدكفلت.المو.كينبينإلاالقضائيالصعيد

ذللثجا؟بإلىيتشعونكانوالكنهم،بالئنزتلالايمانرفضهمبسبب

الكتابيوسعنيكان،وأخيرأ.المنزلجهملكتلامأاحرلهمتمنح-بتسهيلال!

كتبوتنقل.والاجتماعيالاقتصاديالصعيدعلىللمسلممساويأيكونأن

يهودكلهأعجوزعلىالزكاةأجرى،الخطاببنعمرلنالصددهذافييثاط؟

وأمثاله،الرجلهذا،،بالعنايةالمسلمينمالبيتإلىتعاسماتهوأصدر

يدفعوقكانواوقد،يضيخوختهمفيجوعاًيموتونندعهمأنالخلامفهن

.')83(شبابهمفيبةاتلىز

العمل.عنالمعاهدةللجماعاتوالاداريةالكهنوتيةالبنبةتتو"فولى

الاجراءاتحسبالمنتخبون،والحاخامونوالاساققةالبطاركةفقدكان

الذولةو!ةت.الموظةينوضعمنبنوعيتمةكون،عامةبمووةالعقليدبة

اخليفةاوكان،ميةوالزمالروحيةوسلطتهمالقضائيةبأحكامهمتعترف

ضانعلىيحصلونفقدكانوا،ا؟زيةيدفعونالكتابيونوإذاكان.يةرها

القانونيةبالشخصيةبالتاليون6ويتت،ممتلكاتهمأوبأسخاصهمالساسبعدم

!قيخشراأنالموضوعيةالوجهةمنلهبموماكان.المومنونبهايهمتعاز

نأالحديثكتبوتنقل.الخاصأوالحكوميالتعسفضحيةالسقو!

نأعليوأعلن.ا)84(الجنةريحيمرحءماهدالمتلمن'ةقالمحمدأ

ليكونا!رزيةبدغهؤلاءويرضى،للمعاهدينالحمايةتمنحالاسلاميةالدولة

الحكميوضحلأنهجوهريالمفهوموهذا.)85(المسلمينلذميأمساودمهم

يستدعيفهو.وا،عاهدالمسلمبينشرعيفرقكلألغىالذي)86(القرآني

تعرةرعدميضمنالذيا)مقوباتفيالمسا.اةمبدأإذنبديهيبشكل

اعراضالصذدهذافيوهناك.الفرديةحريتهويكفلللامتهافىالانسان

ءكاهدسخعىشهادةانوهوألا،الاسلاميةالمؤسساتعلىميقدماكئيرأ

خلالالقمرمنهذافهميمكن.ومسلممعخ!صامفيبتنةتحسبأنيمكنلا

فقطبنتهكلاكاذبةب!شهاداتيدليقدالذيالمؤمنلأن،الاسلاميظورالن

تستمدالزاءيةدقاعدةكذللثينتهكبل،ينودءدينياًبالتقيدملزمهوعرفأ

)87(.كافيةضمانههذايش!لاًنبدلاوكان.نفسهآنالهمنالجبريةقوصها

حفوقوإنكمارتقييذعملياتالاسلاميالتاريخخلالظهرتولقد

إلىالأولالذاغانويبذو.البشرصنعمنأولاوكانت،الذميةالاقليات

أذكارتاثيرمختر!ا،المعاهديناذلالفيالرغبةكانللحقالمقيمداابعفسير

الحبودية.سماتمنسمةالسخصيةالضريبةتعتبركلنتالتيالقديمةالعصور

الفا!رينلدىن-3فلم.ملامحهارسمفيالمتأخرونالمسلمونالفقهاءغالىوقد

تستقبل!مكانتالتىالم!زوةال!وبلاحنقارسببلفي*لبالفالمسلمين

لنهاعلىالمؤسسةإلىينظركانذلكوفوق.المحرردناستقبالعموماً

دامواما-عليهمكانالذينالمسلمينلغيرلطيفةدعوة-روحهابحسب-

صحةبسببالاسلامباعتناقيقتنعواأن-المؤمنينظهـرانيئبينعيثون

تقريبأالمعاهدينلحرياتالتقسداتجميعوكانت.مؤسساتهوكمالرسالته
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.لقد.البحتالحسكريالطابمذاتالاحكاملبعضفيهمغالىتظبيقثمرة

بها.يركأذيراحثمالتعصبءننوعالاستثنائيةالاجراءاتهذهأفرز

أقرطثمالانتهاكاتتلمكتضيتفار،الشريعهروحالناسغروروصرف

ن.ئهف؟)أنفير!بولا.ء!ينةحقبةفيسائداكانالذيالتشررجيالمد!ب

اعتباراتسوغتهامدالتقييديةالاحكامفيهاطبقتالتيجدأالنادرةالحالات

موضوعية.تارنجية

التشثهءنالمعاهدةالاقواممغفرضحظراولمناهـدفوكان

،ذهكاانال!خأثناءففجما.العامةسفاتالىصوثرإظواط-،جهضافي-%هـكنإ،

كنالمسلمهم.كان.الكربعاداتعنتختلفالىزيىفيدأتعاا،ةرام

ولأسباب.المعاهد-نوالمدنيينالمقاتلين!نقيزواأنالحينذلكفيالاساسي

مجردفيراغبينكانواالذينالمربمحاكاةمولاءعلىحظرعرفأمنية

الشرعيالقرارهذاعنونجم."زلهم)الاجنبيةالأقوامترتديألا

،ا)زيمننوعفرضمعلمنا،ماهدينحيالواضحةقي!زيةا!5اجرا

ا!!نيوركوبالىلأححملو-ظر،)88(الفارتةالاشاراتووضع

..الرأسمقدموحلق،.عينلونذيناروفىالخصرشذوصرورة،جةالمص

الصرامهدرجةفيوبتفاوتوآخرحبنيكنالاجراءاتهذهفرضتوقد

-جذأمعقولوهذا-أخرىجهةمنالذميينعلىوكان.للظروفتبعاً

يؤواأو،عسكرىطابعذاتمكلوماتالاسلاملأعداهيقدمولألا

.ءبالادلابرزودوهمأو،جواسيسهم

للمراقبهالابنية.نيثكنهامااعلىتقيمأنالفاتحةالجيوشحقءنوكاان

علىففرض،للاذلالبعدفيماالاجراعهذااستغلوقذ.ال"سكرية

المساجد،متوىمناعلىأوكنيسأكنيسةتبنيألاالاقا!اتتشسكلالتيالاشوام

ولا،علوالاسلام'أنمججة،السلمينبيوتمنأرءبيوتاًقييأنرلا

ذللثفيداخلية-كاثلةأمنيةلدواغ،الفاتحوناضطروقد.'عليهء"لى

كلنتمالجماهير-كأملةتظاهراتلمنعمعيتةترتيباتاتخاذإلى-تالوق

لتلكالاجتماعيةالبنيةأخذتإذا،الدينرالةتحتالتجععنلتحجم

هيالحامبالنظامالخاصةالاعتباراتهذهاستغلتوقد.الحسبانفيالحقبة

،دين!مبشعائريتظاهروأانالذميينعلىفحرتمالاذلالبقصدبعدةيماايظ

العامةوالامكنةالامواقفيالمسلمينبحضرةأوالكنائسفيالصوتيررفكاأو

قدالتىالتقييدات-تفسيريةمحا.لةفي-نذكرأنمن-دوىولا

مع،الاسلامأرضعلىللاقليات!الحاميةالمؤسسةتارنجياًأصأبتتكون

وحافلاطريفأحلاالمبادىءصميدعلىيحملكانالنظامأنإلىالاشارة

الفقهاء)98(وآراءالتاريخيةفالوقاخ.'الاجانب'لمثكلاتبالضماهح

المحملب!الممارسةنكنولم.المشكلاتأهمإمضحولظامرأاختلافأ!!هف

!!ضعذدويدل.رسميابهالمعزفالمذهبدائماتطابقنلنيةجهةمن

مننتكللمأنهاعلىوتكررهاالمسلمينغيربحقالصادرةالهينةالقرارات

ومهما.المثبقبلمنحقأمطبقةولامقبولة،بالذاتاطرادهاجراه

التبزبةالاتجاهاتأوالنادرةالفكلردودبغصفيافالاسأمرمنبكن

المفتوحةالاقوامحمايةتضمنكانتالشرثكةفان،اقانونيةاالتفسيراتلبعض

معالاحترامكانولقد.وأوضاعهمحقوقهمانههاكوعدمأرضهم

الكشفوالظلمالخطللمنوانه.الاسلاميالتسامحمظاهرأجملالاختلاف



بإندمغتاليالطفيفةالتجاوزاتبرمضإلىبالنظرالاسلامتحصبعن

علىالاسلاميالقانونحملفقد.)09(الاسلاميةالد.لةبختاروالفصنةالصكة

بمفهومهالىعصب'فيهاكانحقبةفي،وسمحةجديدةحلولاالعكس

.")19(الدولةفضائلاحدىالاقطاعيالعالمينمكانكلفيمعتبرأاحالي

التغيراتعلىبالذاتقياسأ،النميةالاقلياتحمايةنظامتطبيئتنوعوقد

!بماعةبدءأ.:الاسلاميةلذولةوالاقتصاديةوالسياسيةوالنفسانيةا!رافية

الشا!ىمةالامبراطورية-قامحتى،محمدحولالمتحلقةدة3المحدالمؤمنين

التاريخ.عرفهلمنطقةأومععلىسياسيأواقتصاديأا!لهيمنة

اثضرورلبثتوما.الدولةرئشالمدينةفيار.اسنقربعذالكبيغدالقد

مكة،منجرينال!المسلمينبينالاندماجمشكلاتأظهرتأنالعامالتنظيم

نيلشكاونكانبىاالذينوالمشركينوالي!ود،استقنلوهمالذينالمدينةوأ!ل

ىمبنالسلىغيرالاولالمجتمعذلكيطردولم.شأنذاتأقلياتالحينذلك

بذبنهم،توحيذاتباعصنهمنطاققي،محكظينفيهضاشوا،رطبه

أهلءمحمذعقذهااليالمعاهداتنوجهأنبذلاوكلن.ومرمنساتهم

السيحيون،نجرانأهاليفيهمبمنالعربيةيرةابفىأقوامبعضمعثم،تالد

ءميدعلىالموسسةتجاوزتانالاحداثلنثتماذلكومع.خلفائهسياسة

حاولوالأنهمالمدينةمناليهودطردإلىنفسهالنبيئاضطرفقد.السليالواغ

كانواالذين!برانمسيحييعمرالخليفةوطرد.أعدائهمعوتواطأواغتيالهل

علىظبقلموانهمحمدوبينبينهمالمعقودةالعاهدةلاحكامخلافأابون

الملاحظةتجدرفانه،وووحهابنمهاالسمحةآالنظامبادىءإكدفيماالدوام

حدثولا،عبادتهمممارسةفيوالنصارىاليهودةنرعجيكئلمأحدابان

دينهمعنالتخلىعلىأكوهراولا،منتظمةبصورةزالت!بهملحقأن

إنماكانتالحاضرالوقتفأعنيفةتبدموقدالكطوالاعمال.الاسلاملمصلحة

الد!،.المحتبيقررماكانمملأكئرالعلياالمصلحةيظهرماعلىتفررمل

أساعيبشثلىللنق!شالمنوحةالضمانةطرحاعيدأنأبدأمجدثولم

مسلم.كلبهيتقندانمفروضمقدشعقذعنصادرةكانت،نها

،الظهـرفأسواوفي،ق!تبلغتكئلمأنهاإلا،تنفيذهطرقوئيرت

*قواملوضعالمنظمةتيباتالترقننتأنوما)29(.المنظمالاضطهادحجم

مجموعفييجدأنالافقمحدوددولةرجلوسعفيغداحتى،انتمتية

لمسلمين،الغيرالمكفولةالحرياتمنللحدذريعةوالدقيقةالمف!لةالأرشادات

.وعابرةاستثنائيةكانتالحالاتهذهلكن.فمليةءبوديةحالةفيإوض!،مو

مقمددأانزعمونالذينالغربمنالمؤلفينعلىالمسذموندور

!ئقعويتهربواالمعاملةسرءليجنبواالاسلاآاعتكقواواليهودح:يئا،س

"مكسعلى،هاتفسيرتجدالجذيدالدينفيالدخولحركةبأن،الماليةرامةالة

الاسلامي.حدلوبالالخلفاءبتسامحالمعاهدينإعجابفي،ذلثءن

ا!!كيدنعلىواشتذبويتسامحأكلمااكريتراءىالاسلامأنويظهر

اعتناقعلىالاءصاءتمغالتيالقرآنيةالآيةنصولمتم.والخارجيالداضلي

!ؤثىألاللمؤءنتوفرالأمتةوقوة.رءزعولا-اكيدعنالدبر،ق)39(

ومؤسساتهما.ودينهاشخصهمابالتالييحترموأن،المسيحيولاودي4ار

الأرةرفيلانتشارهاالأولىالموجةأثناهالاسلامكيةالجماعةاستوحتوقد

أهمل.وقدوخلفاؤهالنبياغدقهاالتيالتحرريةالرتيياتاصتبحاءكبيرأ

تبعاإلامنظمبثكلاليهايرجعولم،بالتدريجتجدالتيودال!معثلم

.جدأخاصةلظهـوف

يطبقحينكانراختساحىابرزية-نظامصاحبأنهارفيإاخاور"

الاسلاميةالشعوبأقلملىالاسارةأخرىجهةمنوينبغي.وذكاءبحكهة

-جمنالمعاهدونقاساهماقاستقد،الفلسفيةأوالدينية،نزعاتهابمختلف

وتنقل.قاسوامماأءثرقاستتكنلمإن،)49(ذروتهالتعصبجوبلغ

الراىتخالفهزمرةأيديعلىالقتلمنينجلمالمسلهبناحدأنمث!الكتب

ذمي.أنهعىادانركدإلا

الثيتياحاتالاصعقبيةالامبراطورأصابتالتيالكبرىالهزاتو،مد

خلالبالغزبالمنيفالاحتكاكوعف،الرخل)59(أيىيعلىقيت

اليللتغيراتنتيجةالحمايةضماناتطبمةتغيرت،الصلببيةالحروب

اضطهادوحل.بالذاتالاسلاميالحكمبنيةعلىالعثمانيينبمجيءطرأت

أعداءلاعدضهاالاسلاميةءيرالافلياتببعضالسعبيةالحماسةساندتهضيقي

ذ!ثضحاباواشهر.حينذاكبالذاتبقائهفيمهددأكانالذيلإمالاس

.السيحية)69(ارمينيةجاعاتالاضطياد

بالاقلباتالخاصةالتنظيماتأنيبدوفلا،القانونيالصميدعلىأما

اكتهالعةتآالنظاقبرلفقد.)79(مفاجئةبصورةتتغيرقدالجزيةمؤدية

ثدإلىالكتابيين"عتمانيونقسمفقدءبطيئأاكتهالاللمجتمعالعامةالبنيه

للمسيح،واحرةبطبيعةالقائلونالمسيحيون:قوىلشكلمركزةدئات

الحاخا.ونوالبطاركةتمتعو.واليهود،للمسيحبطبمتينالقائلونوالمسيحيون

بشكلالاقلياتمراقبةهكذااستطاعالسلطلنلكن،شزايدةبصلاحيات

أمم''وكأخهاالمعاهدةالاقواموبدت.)89(رؤصائهمعبرواحزمأددتى

-جناحتحت'حتىأو،'العدالةظلفي'،الامبراطوريةداخلمستتهلةسثه

.)99(السلطان"حماية

براطوربةللامالذاخليةالشؤونفيالأوروبيالتدخلاستخدمولفد

ا؟زية.مؤديةالاقليات'حمابة"ذرلمجة،الحينذلكفيالعثمانية،الاسلامية

الجارحصل،وبالاختصار.حدثماكانعيدكلأنالاطنابمنيكونوقد

التركيالسلطانمنأوالمصرينالمماليكمنالبروفانسالتونأوالابطالبون

فرانسواوعقد.الشرقفيلتجارتهموضماناتسازاتا.على،مبا!ثرة

روماهدق،المانيالاض!افالعاليالبابمعالتحالففيمنهرغبه،الاول

أ"،ء!4*هزأ*أدا"برهـرةتم1335عامالئانيسليمانالاطلنمع

وضمنء(الاسلامدارفيالمقيمينالمسيحيينحقوقحفظمعاهدةأي)

كانوانالذللمسلمينمقابلأييمنحلملأنه-واحدطرفمنالتنازلهذا

الفرنسمينللرعالاالإمتيازاتمنعددأ-المسيحيةالأرضعلىيقيمون

لمعاهداتنموذجأالمعاهدةهذهوغدث.العثمانيةالامبراطوريةفيالمقيمين

الأوروبية.والقوىاسطامبولبينعقدتومماثلةلاحفةأخرى

اسمية،بحقالميلادىعثرالساجالقرنمنذ01()0الغربطالبوقد

المسبحب!نلجميعبل،وحدهمالاسلامدارفيالمفيمبنللاوروببنلا

ي!نولم.الصلميبيةالحروبلروحاستمرارمننوعالامروكان،الثرقيين

واحد.طرف"ناعلانشكلإلاتتخذلملأنها،حقيقيةنتائحللمبادرة

إعصبلوغمقالحمايةهذهتمكتت،تركياوضعفالفىمنمع'أنهغير

101)نر.كان.ا(ءكأ")1منوةكانكما،السياسيةوحتى،الدلنيةالاهداف

ومنذ.جوهريبشكلسياسيةكانتالمحسوسةعواقبهاأنبتكنئفأن

كانالتىالاضطهادلتعنا،زاعمأوروبااستخدمتعشرالئاحنالقرنذ!ابة

اك.ذالخليفةوغذا.الامبرباليةمطاءمهالتحقيقى3المسيحيونلهابرت!رض
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منراعمالفرنسيالادعاهجرولقد.الاعظمبالحبرللد!شةمثيربضكليقارن

آ774!عامالثانيةكاترينفظالبت،الأزروبيةالدولقبلمنمماثلةأخرى

عليه.وحكلملتئوذكسيةالارالاقلياتحمايةبحق

المرقمنا،ولالنصفمنذاـلا!ملاميةخبرالاقلياتوضحوا!بح

،الواغ!هيذفعلىالفانونءميدعلىيكنلمإن،مماثلأشسالتامع

أنللغربأتا-تالتيالحمايةءكاهداتطريقعنوذلك،الاجنبيلوضع

أوروبا-ءنبضغط،جمىاطوريةالامشؤونعلىفعلياًرقابةحقينتحل

ا،!هذات"لمكفيبقترىكمانتالتي-النمسامنثم،فرنسامنونجاصة

نأحدإلىالاجاةبامتيازاتفيبوليوقد.ا(ءوالنفاذ)2للنغلخلوسيلة

.قيازاتالام-لمكصاحبةالدولبجنسياتالتجنسطلبواالذميينمنعددأ

سببهاالتىالمضنربةبالتجاوزاتالصددهذافينذكمرأنالجديغيرومن

قوةبفضلقائمأالنظاميبقىأنمنذللثمعبدلاوكان.القنصليالتثربع

.آ9291آعا'مونترو'معاهدةظهورحتىالسياسيةأوروبا

السمحاءالاصيلةالاسلاميةالتنظيماتالأوروبيوناستخذموهكذا

،تتفاوتظبيقهـافيالحكمةدرجاثكانتالتياورلمةغبرالأقوامةلحما

وروحها،القرآنبةالعثريعةلنصوفاقاًعامةبصورةتطبقكانتوان

!لكصورةشؤهوقد.الاسلامدارعلىوالهيمنةللتدخلوسيلةاسنخدموها

.وبديهياللاحقةالسياسيةاتوالتفسيرالتارثحيالاحداثتسلسلالتنظيمات

جهةومن.جديدءنا،ماءسالاسلاميالعالمادخالهامحاولةالصعبمنأنه

يغلتفواأنالأيامهذهفيالعقيدةإصحهالمتمسكونالمصلحونيحاول،أخرى

قانونيةإضماناتوالمسيحيةاليهوديةللاقلياتالممنوحالكاملةا-!واطنية"ق

منذالاسلاآاقترحهالذيالحلفقدكان،أمرمنبكنومهما.بحتاسلإمية

.الانظاربلفتتجدبدأالاقلياتلمشكلةالميلاديامايم1ال!قرن

المدبنةفيوالمومقالانسان

دنبويوقانونخلقيآرنمااووحيمرث!دانهتأكدالذيالننزبلولبثلم

فيطناذفسط!ينالموجماعةوفرضتعواعيأسياسياًكياناحولهسكلانءماً

افيمثفو،قد.اطقيقيةومساركتهمكانهفيهمسلملكلىومنطة!أدقعأ

بالريرمةوالتقيد،الجماعيالاندماجهذاطريقعن،ذاتهيوقيىكبتالمرهن

ألاسلاميةاهقيدةاتفرضهالذيالجماعياكفظيمويئوازن.ءمأآنفعالمنز-لة

ءلىسيحاسبانسانءللأن،أخرويمنظورفيتنضوممبفردانيةبواسطة

،والاقرار"إوجوداالواجب"ادراكعننتجوقد1(.)30القيامةيومأعماله

قميامءجمرهاحقيقةلاالتيالحقيقةامتلاكمنوالنأكد،ادلهبوحدانية

متممأ-زءأبوصفهمشخعىفالمومن.التضامنأشدمتضامننظريءتمع

عنالبذي!ىالانسانلكزنتيجةالاجتماقيوالتماسك.يئجا.زهلكيان

ج!عي'عقد'ءننوعلوقيعحذاعلى!ضطرف!و.اصمعةخارجاعيمشا

جميعمنلمفماللهمنامازاهووإنما،الطوعيةلارادتهنتيجةأبدألشى

النامى.

ونظامدينأنهولافىمفيالروحيبينالفصلبرفضهلالىتزائبتلقد،

بظريقةبوصفهيكتفىأنالاسلامعلىالافنئاتمنيكونوقداجتماعي

وانه.سياصياجتماعيمنظورمنلملااليهينظرلاأنأو،1()40زمنيةلا

المرتبطانالجانبانالاعتبارإمينيؤخذأن،ذلكمن"!كسعلىينجي
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بذاقدأحكهمااذاكانممانقديرفيقطرغبلاوان،وئيقأارتباطاً

الذيوالبيلالتةزيلأنالبدج!مميافمن.011)5الاخرمنحظاًاكلكزتاريخياً

انمنالرءمعلى،،عمقالمجتهعطعاقر،شهاستخدامهامكانظ-ن

تنوعلم!و.مطاقبشكلمتلازمينيكونالمالاسلاميالسياسيوالنظامالدلن

انببدوذلكوخ.المذهبيللتماورقيعأابروهريةالحرياتعنال.بير

أعدلا:أحقباتاحلرغما)زءنمرعلىصمدتاقدأساسيتيندعامتين

اطيةدارستقرف،مرفىلاوالايىلإم.-أساس!،فيئاسلاميتانقيمتانوه!،والمساواة

تميزالا.براطوريةنمومعظهرقدكان.إذا.التةوىارستقراطيةغير

ينالماديالصعيدعلىفصلتز،تجنبهالممكنمنيكنلماجتماعي

وبين،الاسلامفيحدثثأوالداخلةبلادهاالمفتوحةآوالاقواأعربا.يخنالمحار

،الأرةىفيوللحاماينا!كلمينوإين،'زبائنهم!والاراضيأصحاب

.الأيامن8ثومفيمشروعةتصبحلملمنهابل،قط.ؤمسىلمالطباقية!ذهفان

نءكرثبةمفا*ـيمالمالوبرجوازبةالنسبوارستقراطيةالارضفاقطاعبة

الشعوبتمكنسببيظهرمماعلىهووهذا.الاسلاميةالسياسيةالقلسقة

حكمهلأنظمةفرضمن-مثلاكالفرس-الاسلامفيحديثةالداخلة

فيكذلكالسبببماور،الانظمة،لاثرأسعلىأفرادهاوبقاء،تهاوادار

ومتأرقة.قويةحاكمةاسرانشا.فيالاجانبالحبيدنجاح

للحرياتالتحديداتومضالاسدميالتضامنيحمل،عكعيوقيأثير

تنظيمإينالتوفيقعنينا،ال!ثيوعكثيرمأزققضيةهنااقضيةوا.الفردلة

ا!ر!اعي،العدلفكرةعلىؤسىر75وصوفيبرباطمتماسكمتجانسءخممع

اندماجأالانساناندماجيىتتبعالدينفاعتناق.المعتقدحرياتضمانوبين

مقلفل!،روجةلوحدةمتمما-زء2المؤمنكانولما.الجماعةفيكاملا

!معنهيصذرقدالذيوالفردءالدينعنارتدادأوجحدأيحدولث

المجتمع.منبنفسهنفسهويطر!د،'القانونعلىالخارج'وضعفييرصبحذلك

مستحقاالفقه!علهالآخرهـ4قيرمحقابوالسنةالقر7نينذرهحينوفي

للخطر.،لجماعةءملامهيعرضفمالاارتدادءكانإذاالموتلكقوبة

العمب،منسيئأأحيانأأظهرفيالاسلالما)طأنإلىالتاريخووشير

!ا!ة،بر!ورةبقيأنهغير.انحطاطهراففتالتيالحقبةخلالسيماولا

اث!ونبومو.الايديواوجياتأوالاديانكلمنوشراسةتصلبااقل

قذفانيالناسأيملم/كداما":بقولهالمسلهينخاطبللنبيخليفةبكرأبو

فقوموني.أسااتوإن،فاعينونيأحسنتفان.نجيركمولستعليكموليت

مكليهأريححتىعنديقويفيكمالضهيف.خيانةوالكذب،أمانةالصدق

ء.اللهساهإنمنهاطقآخذحتىعنديفض+فيكموالقوي.اللهشاءإنحقه

ليطاعةفلاورسولهاقهعصيتفان،ورسولهاللهأطعتمماأطيعوني

الضمانات"،تسميتهيمكئماديحدإذللغايةهامالتصريحوهذا."عليكم

تكونبأنمث!روطأعصيانأالجماعةرئيسى،جصيانيرخصفهو.'السياسية

اثخفوعاعدمبالمقابلمجرتملكنه،الم!رلةللشربرحةمخالفةوتعليماتهأوامره

السياصيالإسلاميةالجماعةزءيمأنالثنائيةهذهويسوع.نفسهاالمنزلةللشردعة

مذهبية.سلطةايةيملاثلا

مهمتهلهخاليفةا.لجماعةوتبابع؟محمدبموتالقوانينسنوليتوقف

دواموعلى،علدلاتطبيقأالقرآنيةالاحكامتطبيقعلىالسهرالوحبدة



فانه،الاسلامبةالوحدةضامنكانولما.وازدهارهالاسلاميالمجتمع

ةضائية.أوكيةتثرسلطةكلمنءردةمركزبهوظيفةسوىيمارسلا

هوالملزمالشرثعةهذه،وممثلها"الثرثكة)وكحلأنهعنيانظرثزيدولا

روحيةسلماةأيةللنبيخلفأبوصفهله.ليسع)601(بهابالتقيدنفسه

حقانتدابهونجوله،الش!بمنمبايثرةغيربطريقةمنتدبفهو.ضيقية

الاسلاميةالدولةوليت.الث!ورىنفسهالوقتقيعلبهيفرضلكنه،السلطة

الخلورةوبشغل،دلهالمطافخهالةفيهوالحكملأن'لأ.ا(تيوفراطية'

البحثوبروزالحاكمةالاسقيامولذى.السباسيالزءيم'!ائمقامية"كافي

خدمةفيجبريةصفةانتحالمنالخلافةتمكنت،الاسلاميئالمذهبي

التطور.هذاعنبالتاكيدغريبأالدينفيابخددالداخلينتأثيرثكنولم.الديرن

في،سياسيامتيازكلمنأفرغتمامرعاناليا،ؤسسهوتوطدت

الامبربالبةوأوروباالعثمانببنالسلاطبنلأن،العجاففيكماالسمانالس!وات

الخلافةإلغاءيرولم.السباسيةأغرانهملتحقيقوسيلةفيها!روننواكا

.ولملشأنهضؤلمهمااحتجاجأيالاولىالىحالميةالحرببعدمفاجئةبصورة

يكرنأندنيويأمجتمعأبوصنفهالاسلاآتصدع'علدليلاالغاهااعتبار

.')801(بالذاتوحدتهلطبيعةفمعدم

الحقبةفيي!نشدونلاالذينالمسلمودطالسياسيونانرعماءاهمونادرون

وكثيرة.الاسلاميةبالمبادىءالتذكيرطريقعنالشرعيةمننوعأائعاصرة

عمارالاستمنالخارجةأوالاىبراطوريةتجزئةعنالحادثةالدولءـب

علىف!حلاوة"قلطعبشكلموسسيةقاعذةالاسلامتبنتتالتيالأوروب!ي

نءمتفاوتةبدرجاتالأوروبيةالديمقراطياتترسمت-التيالسياسيةالموسسات

ودورهالانسانلمجقوقالخاصةالجوهريةالاسلأميةالمفا،يمتبقى،ادجاح

كمونحالةنيالاقلعلىأو،كذلكتظلولسوف.ناشطةحيةا،جتمعفا

التىوالالزا.يةالمقتنةالخلقيةالتعاليموان.الشعبضميرفي،وغموض

-عبيرأليستفهي.آخرنظامأكطفيمنهاليةوفعلإيجابيةلأكز،تتضمنها

فيالخلقيقضرولا.فاعلشخصيالزامبل،-!اشةعاطفةءنسلبيأ

يفوقالاازاميالايثاريالعملولكن؟-وعقلهالفردبضميرالاستنجاد

المميغةهذهىوتتردد.الضيقالاحسانيبمعناءالانسانيالسعورريبولا

نأمتوازء؟نألإم!ةالاسالج!عةوتتمثك.ائكةرانصافنبراتاخ!فىمكأالخلهية

يشكلمجتمعمنجزءأيضاًهووإنما،وحسببذاتهغايةفيهالفر؟ليس

متلاحمأ.كلا-

ي!ص"ذيالابديبالمصيرالنزعةعالميدينأالاسلاآترسغويتضاعف

ستتبعاللهفوحدانيةةالعالمسيرينظمواحدلهل!وبمفهومه،الانسانبه

المجشفيالانفراطوباب.واحدةوشريعة.احدةوحقيقةواحدأعالمأ

الوحبديةبالرسالاتالتصدبق،ويؤءشحصربلاالناسجهيمأماممفترح

إلىبالتاريغطعدن!ولمذا.بهابالمؤمنينالاعرافمننوعاًوشقى!لهامابقة"

ا؟زيرةوثنييغيرتستهذفلمالمشركينعلىالسخطحدةأنلناتبيتناءالوش

تكونها.بدايةفيالاسلاميةللبماعةخاصةعداوةأظهروانالذالحربية

للمسيئةمطاةقالثهكوبتنوغبأنالاعنرافالحديثللمذهبوبرلو

المختافةالجتمعاتلأن،الوجودوحد!مبذامعفطيتعارضولالهيةالا

كيانفي،بينهافيماالرابطإلىالطبميةحاجتهابسبب،عأجمتتلاقى

جماعي،بشكلالاسلاميكتنى.لا.الشاملالكونيالمستوىعلىمتناسق

تعددكذلكيحترمانبل'متسامحبن'يكونابأن،شخصطبشكلواررلم

')901(.دينوليدينكملكم':الالهيةالحكمةعن.مبيراًبوعمفهالامم

الكفرهعلىيحاسبالذيوحرهوالدة

فيظهرحينالتحقيرطابعنفسه"التسامح'!!بير،تخذأنام!توقد

ل4فقد.عو.الدينيةبالحرومنالخارجةلأوروباوالسياصي"!ئالقاءوس

قمشطبهامكلنعد،هوأ!ماسيلسبب'تسامح،،وافرطيقالخص

!لبركوراعذةاوفكريأاستموادأيوافقالأحدثبمعناهوالتسامح.الوجود

قنا؟تنهيثاطرولاالذينمعبةقهروسيلةكلاصتخدامعنكلمهماالمرهءشنع

ارراءعناستنكافأيتضمنلاداممالامبالاةوهولجس.لصاعاتهكاثلة

ترعنبر،لفكرةاحترامعنكذلكويعبر.عنفدونعنهاالدفاعأوالآراء

ن.بذلاا،حنىوبهذا.الكليةالحقبقةفيمساهمة،استهجاذهامنبالرغم

منأكثرعلىبل،الدرفيالضميدعلىمتسامحأكانالاسلامبأنافالاعز

،و(خرأ.و!!ي!مالسابقةالالهيةالرسالاتم!منتىجمزم،نه،ذلك

،الاسلامأظهر،الادارية.الحاجاتالاقتصاديةالفروراتمنالرغموعلى

بأنبقبولهبالكتللأهكرائعأرأتقد،التارنجيةالسياسيةالنظروجهةمن

لا!وافقوقضائيةوكنسيةإداريةموشساتعلىأبقىفلقد.كنفهفييعيثوا

الرغمعلىالحظوراتبر!ضالذميينعلىليفرضولم،"القرآنيالشر،مةخ

وعذلالمسلملغيرتقذيرعنعبارةالاسلاميوالتسامح.الهيةأوامرمنكونها

يبلرأنلهيف?خاصأبى-ددأعلبهيضفيالا)نراميوطابرحه.إلهيةوارادة

ثكتقدالذيالانساناحترامي!تلهمفهو.معنىمنلفظه-عملمامأكاش

بألولاالذيوالقر3ن.رفضهينبغيبرأكهارةىليس-ولكنه،نحالفةفكرة

،علىصتج!مأدخلوهاالكتابأهليكونقدالتيوالتحريفاتالاخطاءيفضح

فالاحزام')011(غيرهاللهخبثعركاون،الذينسبمنالؤمنينبمخع

رأبه.لاالانسانبسنهدف

الغربفيالذولةفضائلمنوالكمبالحمرلةكانتحينوفي

لإميةالإساطوريهللامبرسبق،ظ-كانعدةلقرونكذلكبقيتو-المسيحي

إلىسيمللاءحاهداتوحتهمالمسلمينغبرمنكثيفةجماعاتتقبلتأن

بخبإلىجنبأواليهودوالمسيحير،المسلمبنعيشنتيجةمنوكان.أتكاءكاا

الأبيضالبحرسواحلعلىالممتدلمعالمليسبقلمالتسامحمن2جومبيضي-لقأن

صادرةالتثرءمية-السياسيةالنظا؟اصالةو.قبلمنقطعرفهأنالمتوسط

مكنبنفسهانقسهازعزلالموحذةقالاقوام.الخعوصيألاسلامطابععن

لهاقيخوبالمقابل.النبويعمذبدورافللاعزبرفضهاالاسا"ميةالحاضرة

النبويةالتغيمراتبفعلفمثصأشيثاًالنظامبنيةتصدعتوقد.وبمعلامته

اوروداوطاةفي*لوكألك،الاسلاميالحكمعلىطرأتالتيوالمؤسسية

الازمنةبمقدمالوجودمنالمعاهدينوضعوزال.وضغوطهاالامبريالية

فالافكأر.ملاءمةأكثرمؤسسةبهاستبذلتانهمؤكداًوليس.الحديثة

-حللكلعلىالغالبفيطوباويةوهي-التعدديةالديمقراطيةعنكةاء!

أنهإلا.الجديدةالاخلاميهللمفاهيمأدقبشكلوتستجيببالوفاقأكاثرتفي

القترحةالأنظمةنحتلفأن،فظةواقعيةرؤبةخلالمن،نلاحظأنبدلا

الحديث.التاريح.الفعليةالضدانلتمنالقليلتوفرالأقلياتاحتراملتامين

بذلك.للتذكيرأهامناالأسفمعماثليثاطإ

الأزمنةبينتقصلاليوالمسافة،الخالصةالاسلأميةالنظاموضصائص

فيتصنيفهءنتمنط،وروحهبنصهفيهامطبقاًكانالنيوالحقبةال!ديثة
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حكماطلإقومن،الحديثةالقانونيةالنظريةبهاتحتفظالتيالمقولاتإحذى

.الغربعنالصادرةالمماءسةالدوليةالخلقيةلفواعدنبعز،مطلقتقويمي

امصورا)منحلآالاقلياتلمشكلةالاسلاميالحلييرولادلكومع

دمجهيمكنلاللافرادمنفردقبوليولن."القديمةرالعصر"أو'الويىطى

حمايتهوضمان،اختيارهلحرية6نظروالمجتمعالد.لةبنىفيدءأكاء

،'حدبثة"فكرةليبدوان،محتقدهفيوالتسامحضصهش!ا،احترطربقءن

التأثيرفي،افتراضو،بدكل،بال!لبعيقصرالمهماو5خالداأءلىمثلابل

الدولي،الحقا؟ضث!اهفي!المساهمةالعادكعاالوجداننموءلى

القاعذةتمكنتفقد،وصروفهالتاربخأتقلتاتجمبعمنالرغهاوءلى

مذهفي"ىالاجتماعيةالأنظمةبمثلهلمقبتدقلماتسامحفرضمنالقرآنية

غيرل!فرادانساننةصفةالميلاديالساجالقرنمنذحددتفلقد.الأيام

طريقعنالاشارةوتمكن.-والقانونيالدينيالمجتمجيالرابطفي،لمساهمين

لتحذيذيسعىزالماالمعاعرالدوليالحقمذءـبأنإلىبالضدالمقابلة

للاجانب.'.ضعأضأل'

،الخلودتدعيالتيالانظمةعنالكبيريتخذأنمنتقريبأبذولا

المذهبي،التأملفيإلاحقيقةتتجسدلمالتيللهوشساتلنظرياوالوصف

المسلتماتوتبقى.الاطلإعالسيءالاجنبيالمراقبنظرفيباهتأبالياًمظهرأ

لأنه،السلمنظرفيالابدإلىالعكسعلىصالحةالقر3نمنالمستمدة

فيهبل،'قديمة'أو'حذيئة!أفكارالالهيالوحيفييكونأنيمكنلا

إلىنسعلمبانناونقول.مطلقةبصورةوعادلةصحيحةمبادىءفقط

!أالمو-زةالمستنداتببعضنثبتأنإلىسعينابل،الأحكاما!دار

،يبدوماعلىدينأوحضارةأيةوقبل،راخبشكلاكذقدالاسلام

وبتوجيهعكنةعدالةأفضلعنبحثأبالمساواةيومنمجتمعنيالانسالطا،احر

هيتزاللاالقرآنعنهايعبرالتيالقيمأنريبولا.التهلائيةسريعةمن

عالمبناءفي،مذهأيامنافيحتى،تسهمأنءلىقادرةتزاللاكما،هي

ائسانية؟اكالمر
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